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القفاهصيىة 


متطبهة تلن لتك اتح ووافشيٌ 
5 هه - 0غو1ام 


سبلم 


مت صم 

هذو سل نه تقب مر :لتقف التتكي و الأندلتنى. .+ ألنيا 
ابن مَضاء القرطى » قاضى القضاة فى دولة الوحدن » تلك الدولة 
التى ثارت على المشرق » ودعت إلى الانتقاض على فتهائه وما سوا 
وشررعوا فى الفقه الإسلاتى » وقد تبعها ابن مَضْاء بدعو إلى 
الانتتقاض على النحاة وما أضّلوا وفرتعوا فى النحو العربى . 

وقد سدّد ابن مَضاء سهام دعوته » أو قل سهام “ورته » إلى 
نظر بة العامل » التىأحالت كثيرا من جوانب كتاب النحو العربى 
إلى عُقَدِ صعبة الحل » عسيرة الفهم . وما العامل ؟ إن كل ماتصوكره 
النخاة فى عواملهم النحوبة تصودرٌ باطل » وهل يستطيع أحد أن 
يتكر مايقوله ابن متضاء ء من أن اذى يصنع الفلواهس النحوبة 
فى الكلات » من رفم ونصب وجر إنما هو لمتكم نفسه ؛ 
لا ما بزعمه النحاة من الأفعال وما شا كلها من الأسماء والحروف ؟ 

وابن مَضاء لا ير على نظر بة العامل » وَيلمس تهجينها» 
لأنها فاسدة فى ذاتها » 1 إنما لما جره من تقد بر فى العبارات » لعوامل 


0 نه سسا 


ومعمولات ٠‏ على نحو ما نعرف فى أبواب الضمائر الستترة » 
والتنازع » والاشتغال » ونواصب المضارع من مثل الفاء والواو» 
وإن النحاة ليبالفون فى هذا التقدير مبالفة » تؤدى بهم فى كثير 
فوت الأحوالن م إل أ نتسوا الي ضبسة ف« الربية 
ريعي مانا أخاني روافية عن 

ولس هذا كل ما نجراه نظربة العامل فى كتاب النحو 
العربى:» فعى تبر وراءها أيضا حَسْدًَ! من علل وأقيسة » بَمْجِرْ 
قف اللي ددن فى ف كبوكاء لأنها لا تر غائضة 
من غوامض التعبير » ولا دفينة من دفائن الأسلوب » وإنما 
قير روف إن ابوروا مين 

وهذا كله أفسد كتاب النحو المر بى إفسادا ؛ لأنه ملاه 
عسائل ومشاكل » لا حتاج إلها فى تصحيح نطقنا» وتقويم 
لساننا.. ولعل ذلك ماجعل الخليل بن أحمد يقول - فيا نقل عنه 
الجاحظ فى أوائل حيوانه - لا يصل أحد من علٍ النحو إلى 
ما تاج إليه » حتى يتم ما لا تاج إليه . 
| و إذن فالداء قديم » وقد استفح لهذا الداء بمد اليل » حتى 
أصبح مالا نحتاج إليه فى كتاب النحو يزيد أضعافا مضاعفة على 
ما محتاج إليه » بل لقد أصبح ما لا حتاج إليه فى كتاب النحو 


س2 سني لسلسم 


موضع الاهتهام اوالمناية من النحاة » لأنه الجانب المستغلق ؛ 
ولآنه .مان الشئهة والنظر . 

وقد ذهب ابن مَضاء يستقصى ذلك ويجمم أسبابه » فإذا كله 
جع إلى نقاربة العامل » إذ مى عموده الذى عليه يَعْتَمدٍ » وأساسه 
النى به عقد » أو قل هى القطب الذى دارت عليه رحاه » 
وهال ان تضاء أزة :هذه ارح لا تحن إلا سشفات مد 
تقديرات وتعليلات » وقما طحنت شيئًا نافعا فيه بلاغ للناس . 

حينئذ كتب هذا الكتاب الذى سماه « الرد على النحاة 6 
مناديا فيهم : حطّموا نظربة العامل » حطّموا التقدير فى العبارات » 
نافيل وال مسرا انارو فير الجا سر 
كل مالا نفيد منه ححة فى الأداء » ولا صوابا فى اللسان . 

ولم يكتف ابن مَضاء بهذه الثورة الهادمة » فقد تقدم يضع 
حاولا جديدة لكثير من مشا كل النحو» و بذلك نهج السبيل 
ان يريد أن يصئف كتاب النحو العر بى تصنيفا جديدا » يقوم 
على البسر والسهولة . 

وقد تاومح غاسسن المنادفاك أن اعت كل هذه العاف 
البديعة فى تلك الأوقات » الى تتحفز فبها الجهود 0 النحو 
المربى » إصلاحا يَئْتٍ عنه الزيد » وبق على ما يتفم الناس » 


سسا الت سدم 


ولذلك مبدت لها بمدخل واسم » محدثت فيه عن الؤلف وعصره 
وار اتشيسق اذا فرعت هى كلا أتقلك أن جائدة الشيو 
العربى إلى تصنيف جديد » رفع عن الناس ما يَفدَّحهم 
وتهظهم فى تعلمه . وم النك انروية.شطة هذا التصليت:: 
ددا اردان مضاء وافكارة 

والححق أن ابن مَضاء يفتح أمامنا الأأواب » لك ندرك ما كنا 
نتكذة من تسير التو وتذلل ضموياتة ومكا له:. وأنا لا أزعم 
أن امعد سمت يمن آرائه جميع النفم » الذى يمك نأن ينصب منها » 
فى تنظم كتاب النحو وتبويبه تبوييا حديًا » يحقق ما نصبو 
إليه من البسر والسهولة » إنما حاولت ذلك وابتغيت الدلاله 
علننه . والله أسأل أن تعصينا من «اللطأ والزلل + ووفتنا 
لصالح القول والعمل ,؟] 


م 
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7 لاة 
ال سارل 


لتكت ع ع 


واسعة ضد المرابطين » الذء نكانوا يحكون فى هذه البقاع » إذ كان 
برام مجسمة 3 مجسّمة “١7‏ كا كان يرى علماءمم مهتمون فى الدين بالفروع 
دون الأصول » مما جعله يقوم فى وجه دولة المرابطين ووجه عاماتها 
دغر وابعة اللخيير والعطلي + 

وأكرث ذغوة :د ان توموت 6 فى هونن أهق الشرت افيه 
خلق كثيرء وقد بدأ فرتيهم على طبقات » وسمى الطبقة الأولى 
باسم الجاعة » والثانية باسم الوحدين» ثم أسخذ بعد ذلك فى تأليف 
جيش كير . وقد لق هذا الجيش من الموحدين جيوش المرابطين » 
ولسكن النجاح لم يكتب له فى عهد صاحب الدعوة « ان بومرت » 
الذى توفى عام غ؟هه” "© و إنما كتبله فىعهد خليفته «عبدالؤمن 
ابن على » الذى يعتبرالؤسس الحقيق هذه الدولة » قد تم” له ملك 
المغرب كله » من طرابلس إلى السوس الأقصى » 6 تم له ملك 
اكترم ره الاو "لجرل لقي تيه نانك أبير الزنيية 6 
"وكان مؤثرا لأهل الع » محبا لم » محسنا إلييم » يستدعيهم من 
البلاد إلى اللكار امتهم واطوار نحضرته » و يجرى عليهم 


. 1/0 الاستقصاء لأخبار دول اللغرب الأقصى » طبع القاهرة‎ )١( 
نازع الذولين الوتحدية والختصية لز كنوطم أو من + . وروى‎ 6 
١؟5/قالو انخلدون أنه توق عام؟ ؟ دم . انظر كتاالعبر طبع‎ 
.©9 وتارح الدولتين ص‎ » ١5+ المعحب ص‎ 69 


الأرزاق الواسعة » و يظهر التنوبه يهم » والإعظام لم 7' شرل 
صاحب الاستقصا : إنه ” كان فقها عالما .. بالأصول والجدل 
والحدديث » مشاركا فى كثير من العلوم الدينية والدنيوية“”" . 
وقد وطد عبد المؤمن املك فى أبنائه من بعده » لخلفه ابنه 
وسف (مهه-.ىره 6 وكان , “أعرك النائن كنك كلبق 
العرب وأحفظهم لأيامها ومآثرها وجميم أخبارها فى الجاهلية 
والإسلام . صرف عنايته إلى ذلك أيام كونه بإشبيلية واليا عليها 
فى حياة أبيه . ولتى بها رجالا من أهل عل اللغة والنحو والقران . 
صح عندى أنه كان يحفظ أحد الصحيحين - الشك منى - 
آنا النكازى أو مسلا" #تواعلت فلى أنه لجار وكات له 
مشاركة فى عل الأدب » وانساع فى حفظ اللغة » وتبحر” فى عل 
النحو» ثم طمح به شرف نفسه » وعاوٌ همته إلى تع الفلسفة » وأمر 
مجمع كتبها ء فاجتمع له منها قريب مما اجتمع للحك المستنصر بالله 
الأموى ٠٠:‏ ول يزل يجمم الكتب من أقطار الأندلس والمغرب » 
ويبحث عن العلماء » وخاصة أهل عل النظر» إلى أن اجتمع له 
(1) المعجب ص ١44‏ 
(؟) كتاب الاستقصا 1١٠8/١‏ . 


كان يحفظ البخارى بأسانيده . ' 


دا لد 


منهم مالم يجتمع للك قبله من ملك الغرب . وكان تمن سحبه من 
العاماء امتفنين أنو بكر تمد بن طُفَيل ؛ أحد فلاسفة المسامين . . 
ولم بزل أبو بكر هذا يحلب إليه العلماء من جميع الأقطار » و ينبهه 


علهم » وهو الذى نهه على أنى الوليد تمدن أحد ن خمد 
ان 0 : 

ويذهب :وسف وبأتى ابنه يعقوب الطائر الصيت ( 2.٠0‏ 
موه ه) . وهو أعفلم خلفاء هذه الدولة » ققد دوّخ فرح الأندلس» 
وأنزل مهم هزائم منكرة » وكان مثل أبيه مثقفا ثقافة واسعة » 
وكان يعمد المناظرات اعلماء والفلاسفة بين يديه”'" . ويقول 
صاحب نفح الطيب : إن فقهاء عصره كانوا برجعون فى الفتاوى 
إليه » ويقولأيضا : إنه صن فكتابا جمم فيه متون أحاديث ماح » 
كملق نا العياذا كن ناه الترشبي”"" #ويقول ابن خلكان: 
إنه ” أمر برفض فروع الفقهكا أمر الفتهاء بأن لا يفتوا إل" 
بالكتاب والسنة النبوبة » ولا يقإروا أحدا من الأئمة الجتهدين 
القدماء » ون أحكامهم مما يؤدى إليه جاده 17 
)١(‏ المعحب ص ١٠لا ١‏ سلا١ا.‏ 
6 نفح الطيب طبع أوربا ١/4ة‏ وكذلك .*01/١‏ 


(9) نفح الطيب 7١/9‏ . 
(4) وفيات الأعيان طبع المطبعة الميمنية ؟//84؟5 . 


اح عمج اا 


وحن فى الواقع- لا نصل إلى عصر يعقوب بن بوسف » 
حتى نرى ثورة الموحدين على أصعاب الذاهب الأ بعة فى الشرق » 
وم اكوا ورستيكة والكافو يوان سيق :فلاس عر رار عا 
إذ تولى يعقوب بنفسه قيادة الثورة » فأمى بعدم التقليد لأحد من 
أعة المشرق » وأن بعود العلماء إلى الأصول » وهى القران والسنة» 
وقد بالغ فذلك حتى لنجده يأ بحرق كت ب المذاهب”١2.‏ ويفصل 
صاحب العجب الحديث فى ذلك » فيقول : “فى أيامه انقطع عل 
الفروع » وخافه الفقهاء » وأمر باحراق كتب المذاهب بعد أن تجرد 
م فيها من حديث رسول الله » صلى الله عليه وسل » والقرآن ففعل 
ذلك تأشرقشرا ختلة قناز البلا كدونة سيديون وكتات 
ابن بونس » وثوادر.ابن ألى زيد ومختصره » وكتاب النهذيب 
الرافس موصي ونااعا فى ده الكت وما 
نحوها . ولقدشاهدت وأنا بومئذ بمدينة فاس “يؤتى منها بالأحمال » 
فتوضع وتطلق فيها النار" . و بعلل لذلك صاحب المعجب فيقول : 
كان قشد وق الملة دوهع العامة التريع يزه والجلة + 
وتَمل النان عل الظاهع من التران ودوك + :وَهدًا المتقين نعيئة 
كان مقصد أبيه وجدهء إلا أنهما م يظهراه ؛وأظهره يعقوب هذا » 


. 77/5 نفح الطيب‎ )١( 


دم م 


شبد لتاك ضفي .ما اكعررن غير واد عن نزو اشافظ يا بكر 
ابن الجد » أنه أخبرم » قال :لماادخلت على أمير الؤمنين أنى يعقوب 
أول دخلة دخلتها عليه » وجدت بين بديه كتاب ابن بونس » 
' قال لى : يا أبا بكر أنا أنظرفى هذه الآراء المتعبة » التي أحدثت 
ف ديق الله أرأرث حديا أيا مكزنت السألة فيا أر بسة أقوال 
أوخسة أقوال» أوأ كثر من هذاء فأى هذه الأقوال هو المق ؟ 
وأمبا جب أن يأخذ به المقلد ؟ فافتتحت أبين له ما أشكل عليه 
من ذلك » ققال لى » وقطم كلامى : يا أبا بكر» ليس إلاهذا » 
وأشار إلى الصحف » أو هذاء وأشار إلى كتاب سنن أنى داود » 
ان عي 00 

وقد سقنا ذلك كله لندل على أن العصر الذى ألف فيه 
« كتاب الرد على النحاة » كان عصرثورة على ال مرق وأوضاعه ' 
ف الفتة وفزوعه .وقد نيوو الوسديج سدميذ أول الأعررت 
تدعو إلى هذه الثورة » حتى إذا كان يعقوب رأيناه يأمى حرق 
كتب المذاهب الأر بعة » بريد أن يرد ققه المشرق على المشرق » 
وقد تبعه ابن مَضاء القرطى قاضى القضاة ف دولته » فألف 
« كتاب الرد على النحاة » بريد أن برد به نحو المشرق على 


)١(‏ المعحب ص "١١‏ - #م.ع, 


د ا ا 


الشرق4 أو عيارة ادق نيك أن غعزة عض أصوك هذا النحوء 
وأن يخلصه من كثرة الفروع فبه وكثرة التأويل » مستنافى ذلك 
بسنة أميره يعقوب » إذ كان يعحب مثله - على ما يظهر - 
ذهب الظاهرية » فذهب يحاول تطبيقه على النحو . وقد بدأ 
فرفض نظربة العامل » التى جعلت النحاة يكثرون من التقدير» 
وهو تقدير يؤدى إلى عدم السك يحرفية أى اذك المكيء 
تلك الحرفية التى كان يعتدٌ مها أضحاب مذهب الظاهر . وأيضا 
فإنه اقترض منهم ماذهبون إليه من ننى العلل والقياس فى الفقه » 
ونأدى بتعمم ذلك فى النحو» حتى تتخلص من كل ما يعوق 
جريانه وانطلاقه فى الءقول والأفهام . 


5 
مؤلف الكات 
هوأ والعباس”' أحهدين عبد الرحمن بن حمد بن مضاء اللخمى 


أصله من قرطبة » وإلمها ينسب » وقد خرج من بيت حسب 
وشرف » منقطها إلى الع والعاماء » معنيًا أشد المنابة بلقاء أساتذة 


)١(‏ وكان يلقب أيضا بأبى جعفر وأبى القاسم » انظر الديباج المذهب لابن 
فرحون » طبع مطبعة السعادة :» ص 47 1 


لداوة ده 


عصره . ومن أجل ذلك تراه يترك قرطبة إلى إشبيلية » حيث 
اك لالج :ال قرس علي كنات :عزوي 150 و16 مان إل 
إشبيلية فى طلب النحوء تراه يهاجر فى طلب الحديث إلى سبتة » 
حيت القاقى عامق""2 1 كبز عدق الشر وفتهاته ق عصره:: 
وما زال يعنى بالحديث حتى صار رّحلة فى الروابة » ويقول ابن 
فرحون : “إنه كان واسم الرواية » عاليهاء ضابطالما يحدث به" . 
وقد عد من أعناكل 4 فى المر ببة اق كشكوالبوانن 0 
ول يكتف ابن مضاء ‏ على عادة أهل عصره - بالثقافة اللغوية 
والدينية » إذ كارن - كم يقول السيوطى فى بغية الوعاة ‏ 
"عارفا بالطب والحساب والهندسة” . وأيضا فإنه '” كان شاعا 
اس" 

وما من ريب فى أنابن مضاءكان ينزع إلى دعوة الموحدين » 
وآئة ذلك أنهم أسندوا إليه منصب القضاء فى بعض بلدانهم فى 
فاس وعجاية”*", و يلبث .وسف بن عبد المؤمن أن جعله قاضى 
لل بغية الوعاة للسيوطى طبع «طيعة السعادة ص ١١8‏ . 
(؟) بغية الوعاة س ١١9‏ . 


(4) أنظر ترجته فى اللصدرين السابقين . 


الجاعة فى الدولة كلها”'" » أو م تقول الآن قاضى القضاة » وقد 
م بنا تعصب بوسف للظاهربة ضد أسحاب المذاهب والفروع . 
ونا شك ق أن ان مما كن رقراة اه لآء: ف هذ لصت 
إذ الناس على دين ماوكهم . وقد استمرفى هذا النصب الذى قإره 
ٍ ا ال ا 
إيأه بوسف حتى نوف فى عهد ابنه يعقوب ' سنة اثنتين ولسعين 
عن سن عالية» إذ كان مولده سنة ثلاث عسرة اه 4 
وما نرتاب فى أنه “كشي بحك منصبه - ساعده الأعن فى 
حركة حرق 5م كتب الذاهمب الآر بعة ١‏ 
/ وإن بن لجع إل نصوص « كتاب الرد على النحاة » 
يلاحظ ملاحظة واكحة »ان صاحيه ثائر على المشرق » وى وره 
تعتبر امتدادا لثورة سيده عليه . وأيضا فإنه يلاحظ نزعة ظاهر بة 
فى ثنايا الكتاب » مما بد كد صلة صاحبه بورة الموحدين على 
“كت لداعي دونى سرف اوتنا كان نان رمعاء اد 
المؤلبيين على هذه الثورة » إن لم يكن الؤلب الأول 5 يقضى 
والغريب أنه لم يعن بتأليف كتاب ضد فقه الشرق » و إن 
)١(‏ انظرالعحب ص ١,78‏ ء وروض القرطاس ١45/١‏ . 


(؟) المعحب ص 153١‏ وروض القرطاس 3١45/١‏ . 
() بغية الوعاة ص ١”5‏ . 


عنى بالتأليف ضد النحو الشرق » فقد صب عنايته كلها على 
النحوء إذ ألف فيه ثلائة كت » أما أولها فسهاه « اشرق فى 
النحو» وينقل أو حمان نقولا عنه فى الارتشاف27© »وأ كبر 
الظن أن هذا الكتاب أُلَقَ ضد الشرق . أما الكتاب الثانى 
فاسمه « تنزية القران » عما لا يليق بالبيان » وليس فى اس هذا 
الكتاب ما بدل على أنه ألف خصومة للمشرق ونحاته » غير أن 
صاحب البغية يقول : إن ابن خروف ناقضه فى هذا التأليف 
بكتاب سماء : « تنه أعة التحوء مما نسب إليهم من الخطأ 
والنينو""" 4».وسق يذلاك أن :هذا الكقانن ألم أرضا اممارضة 
لئحاة الشرق وآرائهم فى النحو . 

وهذان الكتابان لم يصلاإلينا ؛ وإِنما وصل كتابه الثالث » 
الذى سماه : « كتاب الرد على النحاة » » ومع ذلك لم نعثر من 
أصوله إلا على هذه النسخة التى ننشرها . وإن من يرجم إلى 
نصوصها يلاحظ أن ابن مضاء لم يكتف بقراءة كتاب سيبوبه 
على ابن الرماك » فقد قرأ أيضا شرح السيراق على سيبويه » 
وتقل هيه :تضنؤصا أغرنا اليا قمواعتها مق الكتاب: 6 
(1) انظرارتعاق الضرب» نسخة مخطوطة بدار الكتب نك رقم ١١١+‏ 

بحو الورقة 585 . 


(؟) بغية الوعاة س ١١9‏ . 


كك 


أشرنا إلى نصوص أخرى نقلها عن الانتصار لابن ولاد شيخ 
نحاة مصر . وأيضا ققد ذ كر ابن.جنى عساراء ونقل عر 
خصائصه نقولا . وأ كبر الظن أنه قرأ حكتبا نحوبة أخرى 
"كنازة د وهذا لضن لشخص يهاحم النحو العربى » غير أننا 
نلاحظ أنه لم “يمن بالنحو الكوفى أو على الأقل لم تظهر فى 
الكتاب غنايته مهذا النحو . وسرجم ذلك - فى رأينا - أنه 
لم يكن حريصا على التوفيق بين مذاهب النحاة» وإنما كان 
حر يصا على مباجمة النحو جملة » وقد اختار المذهب البصرى 
الذى كان شائعا من حوله » والذى لا بزال شائعا إلى عصرنا 
الحاضر » فاتخذه مسرحالمعاركه مع النحاة . 
إل 

وصف - الكثاب 7 كذءى, وي إلى ا مؤاف 

وهذه النسنخة من الكتاب التى ننشرها محفوظة فى المكتبة 
التيمور به بدار الكتب اللكية تحت رمم ( هلام بحو) . وقد 
نسخت سنة ألف وثلاماثة وثانى عشرة هحرية + قفعى نسخة 
حديثة المهد » ومن أجل ذلك رجعت إلى مظانها رجاء أن أعثر 
على أصلها الذى نقات عنه » ولسكن رجانى ذهب أدراج الرياح 


ولم أجد مناصا من الاعتّاد على هذه النسخة الوحيدة للكتاب . 

وقل كتدت هذه النسخة م معتاد » وه فى ثلاث 
.كراسات وثلاث صفحات » من القطم المتوسط . وتبدأ بمقدمة» 
يلها ثلائة فصول » وقد شغلت المقدمة منها أر بع صفحات» ينما 
شغل الفصل الأول سبع عشرة صفحة . وشغل الفصل الثاتى سبع 
صفحات ققط » على حين استقل الفصل الثالث ببقية الكتاب . 
وحن نجد على الورقة الأولى منه عنوانه هكذا : «كتاب الرد على 
النحاة » . وإذا ما تركنا العنوان إلى النص نفسه » وجد ناه مليئا 
بالأخطاء والأغلاط . وقد أقّت - جهدى - ما فيه من عوج 
قاع وأغرة جرارا "الل ذلك ال ةمس لاتسرك 
فى الكتاب ندون أن أطلع القارىء على ما صنعت من تصحيح 
لبمطن الأقاط والعبارات: :زقذ ايشحديت ف :الكتات: .عزن 
المقوفين [ ] اللذين تعود الناشرون أن يضعوا ببنهما الساقط من 
الحروف والألفاظ » وا كتفيت «وضعها دون تنبيه » حين أضعها » 
إلى أن هناك ساقطا » اعتّادا على أن ذلك اصطلاح معروف » 
وأيضا فاتى استخدمت القوسين اللاليين ( ) فى أمثلة الكتاب 
النحوية أمبِيرها وتبيينها . 

وقد جملتنى حدانة النسخة أهتم بتحقيق نسبتها إلى 


 ةمهادح‎ 


ان مضاء بالرغ من أنه جاء فى مفتتحها ما بدل على نسبتها 
إليه » إذ هى تبدأ على هذا النحو : ” قال الشيخ الفقيه القاضى 
الأعدل » المالم الناصر الحقق الأحفل » أبو العباس أحمد بن 
عبد الرحمن بن مَضاء اللخمى ... ” وحن لا نكاد عفى بعد 
ذلك فى الكتاب » حتى جدامؤلف بدعو لابن توصت » الذىادعى 
أنه المهدىّ التتظرء ثم ملحليفتيه : عبد المؤمن و وسف » ثم ليعقوب 
ابن :وسف » فيقول: ” وأسأل اللّهالرضاعن الإمام امعصوم » المهدى 
العلوم » وعن خليفتيه : سيدينا أميرى المؤمنين » الوارثين مقامه 
العطل 5 وأص ل الدعاء لسسدنا أمعرالة مني ابن أ المؤمنين » مبلغ 
مقاصدم العلية إلى غابة التسكيل والتتيم “ . ويدل هذا الدعاء 
على أن الكتاب ألف فى عصر يعقوب بن «وسف » أى بعد عام 
١ه‏ ه > وهو العام ترون قد الح . ونستمن فى الكتاب 
فإذا الؤلف يقول عن نفسه إنه أندلسى . وما نزال حتى نصل إلى 
أواخره » وإذا هو يقول : ” كان صاحبنا الفقيه أنو الا 

الشيتيل ‏ ره الله يولم بعلل النحو الثوانى ويخترعها ” . 
وهذه العبارة فى الكتاب تدل على أن المؤلف كان معاصرا 
للسهيل المتوفى عام ١ه‏ هء كا تدل على أن الكتاب ألف بعد 
وفاته » لقول المؤلفعنه : رحمه النّه . وهذا دليل خخ رعلى أن الكتاب 


ألف فى عصر يعقوب أى فى عصر الثورة على المشرق وعامائه . 
ونرى من ذلك أن فى الكتاب ما يدل على أن. مؤلفه 
أندلسى » وأنه عاصر السهيل من حيّة » كم عاصر حك يعقوب 
ابن بوسف من حهة ثانية . وقد ذ كر صاحبه فى الفصل الذى 
عقدء للتنازع أن الفاعل يحدف . وإن من يرجم إلى جمع الجوامع 
يجد السيوطى ينسب هذا الرأى لابن مضاء فى موضعين من 
ككوانه7" ونوقة تيه له أرط ويساك ف الارتعات”" واينا 
فإن فى الكتاب احتجاجا لاختيار وفم عبد الله فى قوهم (أأنت 
عبد اله ضر بته ) وقد اننيب أو كان هذ الاحتجاج فى شرحه 
عل للفو لان سا" رول هماه راق د كلايد 
النسخة التى نحت أبدينا لابن مضاء » ولوأن اسمه | يكتب عليها» 
ولاذكر فى مقدمتها» لكان حر يا أن تنسب إليه » لأنها تتفق 
وما عرف عنه من ثورته على المشرق وبحاته”'* . 


)١‏ انظر همم الحوامع على جمم الجوامم للسيوطى طيبع مطبعة السعادة 
١‏ وكذلك 9/و١٠١.‏ 

(؟) ارتشاف الضرب » الورقة 5814 . 

(") انظر شرح التسهيل : نسخة فوتغرافية » عكدية جامعة فؤاد , الجلد 
الثانى » الورقة ١48‏ . 

(4) انظر بغية الوعاة ص ١9‏ . 


رار اكاب 

وحن لا نكاد نل بالسطور الأولى من الكثاب » حتىنجد 
حملة موجهة إلى النحاة» وخاصة نحاة البصرة ؛ وإن ابن مضاء 
لبحاول فى حملته أن هديهم سواء السبيل . وهو يستهل حديثه 
فى ذلك بقوله : ” أما بعد » فإنه حملنى علىهذا الكتوب قول 
الرسول صلى اللّه عليه وسلٍ : الدين النصيحة ” . فهو إذن يأخذ 
بدت الشّنّة فى النصح للنحاة أن يعودوا إلى انبج الستقي » إذ 
براهم ضلوا وأضاوا الناسَ فى وعثاء النحو وشعابه وكثرة ما فرعوا 
فيه من فروع » وأقاموا من حجج وعلل . وإنه لينبغى أن ينفض 
ذلك كله عن النحو » وأن يوذ الأخذ البئأ من الفضول . 
وما بزال فى إسداء النصح إلى النحاة أن يغيروا منامهم فى درس 
النحو و يحنه » حتى ينتهبى من مقدمته . 
الغاء نظرء: العامل 

رقن لفك بين قاد الكتاب» حتى ترى ابن 


مَضاء يهاجم نظربة العامل » التى أسس النحاة عليها أصول النحو 
0 


وسلنه » وهو مجوم أراد به أن يلغيها إلغاه وهدمها هدما » وانظر 
إليه يقول فى ممْتتح الفصل الأول من كتابه : '“قصدى فى هذا 
الكتاب أن أحذفن من النخوما ينتفق التحوى غنة+ وأعه عل 
ما أجمعوا على الحطأ فيه » فن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض 
والجزم لا يكون إلا بعامل لفظلى » وأن الرفع منها يكون بعامل 
لففلى وبعامل معنوى » وعبروا عن ذلك بعبارات نوم فى قولنا 
(ضرب زيد عمرا) أنالرفم الذى فى ز يد » والنصب الذى فىتمرو» 
إأأحدثه ضرب ٠٠١‏ وذلك بْتْنَ الفساد . وقد صرح خلاف ذلك 
أوالفتح بن جنى وغيره » قال أبو الفتح فى خصائصه بعدكلام 
فى العوامل اللفظية والعنوية : وأمافى الحقيقة ومحصول المديث 
فالعمل من الرفم والنصب والجر والجزم إنما هو لهتكم نفسه » 
دن 

ونحمل هذه الفقرة فى طياتها غاية ان مضاء من كتابه » فهو 
بريد أن يحذف من النحوكل مالا يفتقر إليه » وقد بدأ بنظرية 
العامل » فرأى أنه حسن أن ننقضها نقضا . وما العامل ؟ وماهذا 
انف بتذعيه النحاة فى مقلل ( ضرت 3 بغرا ) إذ ترعنوق أن+ 
ضرب عمل الرفع فى زيد والنصب فى عمرا ؟ و إن النحاة ليبالفون 
فى ذلك » حتى لنرام يذهبون إلى أن علامات الإعراب ١‏ تارحقيقية 


للعوامل » ثم هم - على ما هو معروف -- يطيلون بعد ذلك فى 
بيان شروط هذه العوامل » و بان أنواعها » ومتى نحذف ؟ ومتى 
تذكر ؟ ومتى يتقدم العمول على عامله ؟ ومتى يتقدم على صاحبه ؟ 
وأى العوامل يعتبرأصليا ؟ وأيها يعتبر فرعيا ؟ وإنهم ليتورطون 
أثناء ذلك ق هق كل كثيزة لاطائل تيا ولأ مور ها : 

وقد رَجَم ابن مَضاء فكرة تزييف العامل إلى من سبقوه 
إلمها مر: ‏ أمثال ان حنى » فهى فكرة قدعة ولكنه وسّعها 
وأخرجها فى شكل نظرية » وإنه ليدع هذه النظرية بكل 
ها مكن :من أدلة ..:وانظر إلبه كيف اول أن.يبين فساد:رأئ 
النحاة فى العامل » فيقول : ”إن القول دذلك باطل عقلا وشرعا » 
لايقول به أحد من العقلاء » لمعانيطول ذ كرها فيا القصد إنجازه » 
منها أنشرط الفاعل أن يكون موجودا حينا يفعل فمله » ولابحدث 
اللإعراب فيا حدث فيه إلابعد عدم العامل » فلاينصب ( زيدا) 
بمد (إن) فى قولنا ( إن زيدا) إلابعد عدم إن " . وهذا ميح» 
لأننا لا ننطق بكلمة (زيد) حتى تكون كلة (إن) قد ذهبت 
وإيعد لما وجود » وكان ينبغى أنتكون موجودة » حتى يككن 
أن تعمل فى ( زيد ) عملها الذى بزعمه النحاة . 

ويعود ابن مَضاء فيقول : ر بماظن شخص أن معانى هذه 


دااع له 


العوامل هى العاملة لا ألفاظها المعدومة » و برد ذلك بأن العامل 
أو الفاعل إما أنيفعل بارادة كالإانسان والحيوان » و إما أن يفعل 
بالطبع »> حرق النار و يبرد الماء » والعامل فى النحو ليس فاعلا 
بالإرادة ولا بالطبع » و إذن فتصور النحاة له بأنه عامل أو فاعل 
تصور واهم . أما من بزعمون أن العامل ثى النحو ليس عاملا حقا» 
وإنها هو تمثيل وتخبيل » لغرض تيسير النحو وتسهيل تعلّه » فإن 
اان مضاء برد زعمهم بأن فكرة العامل لا تيسر ولا تسبهل شيئًا 
سوى "عا كلذ الفربا عو ريه البلاغة » وادعاء التقصان فا 
هو كامل " » أليست فكرة العامل هى التى حملنا تفكر فى 
محذوفات ومضمرات لم يقصد إليها ادرب حين نطقوا بكلاموم 
موجزاء ولو أنهم فكروا فيها لنطقوا بها » ونخرج كلامهم من 
باب الإنحاز إلى باب الاطناب » وانفكت عنه مسحة الاقتصاد 
البليغ فى التعبير . 

وينتقل ابن مَضاء منذلك إلىنحث العوامل الحذوفة » ليدل 
على مدى فساد نظرية المامل . وقد قسم العوامل التى محذفها 
النحاة فى الكلام ثلاثة أقسام : قسم حذف لعل الخاطب به » 
كقوله تعالى ( و إذا قيل لم ماذا أنزل ر بك قالوا خيرا ) يعنى 
أنزل خيرا . وقسر” حُذف » والكلام لا يفتقر إليه » مثل ( أز يدا 


كت 5" لات ٠.‏ 

ضر بته) فإن النجاة يقدرون عاملا محذوفا حمل النصب فى ( زيدا) 
وهو عامل يفسره الفعل اذ كور » على نحو ماهو معروف فى باب 
الاشتغال . و تحمل ابن مضاء على هذا التأويل الذى لا يكن أن 
يكون لمتكم قد قصد إليه » ويقول : إتما دعا النحاة إلى ذلك 
قاعدتهم التى وضعوهافى باب العامل » ومى : أن كل منصوب 

0 القسم الثالث من العوامل الحذوفة فهوأ كثر عنتا من 
القس الثتى » إذ نرى النحاة يقدرون عوامل محذوفة عبارات » 
لوأنبا أظيرت التغيرمداول الكلام » كتقديرهم فى باب النداء أن 
النادى فى مثل (يا عبد الله ) مفعول به لفعل محذوف تقديره 
( أدعو) » ولو قال التتكلم ( أدعو عبدالله ) بدلا من ( ياعبد الله ) 
لتغيرمدلول الكلام » وأصبح خبرا بعد أنكان إنشاء . ومن هذا 
القسى ها زمه حاة البصرة فى الفعل المضارع المنصوب بعد الفاء 
والواو» من أنه ينصب بأن مصمرة » وتراهم بعل ذلك يؤولون أن 
مع الفعل بالمصدر » ثم يصرفون الأفعال الواقعة قبل هذين المرفين 
إلى مصادرها 4 3 تطذوق: الصادن على المصادر 4 فض مثل 
( ماتأتينا فتحدثنا ) تراهم كدزون العنازة عكذاارها يكون فك 
إتيان لخديث ) وهو تقدر لم يتقصد إلبه التكلم ؛ لآنة قفر سيل 


عتسء #م# اكت 


معنيين : إما أنك لا تأتينا فكيف نحدثنا » وإما أنك لا تأتينا 
محدنا » وها جميعا لايفهمان من تقدير النحاة لاعبارة . و إن فى هذا 
ونحوه ما ندل على فساد تقديرمم . 

ويقف أنن مَضاء فيبين فساد مثل هله التقديرات 
والتأويلات » وخاصة فى كتاب الله تعالى » الذى لا يأتيه الباطل 
من يهن دنه ولاامن خلقهء لأنها محر إلى ” ادعاء زيادة معان فيه 
من غير حجة ولا دليل » إلا القول بأ نكل ما ينص بإنها ينصب 
بناصب » والناصب لا يكون إلا لفظا يدل على معنى إما منطوقا 
به وإما محذوفا مرادا » ومعناه قالم بالنفس » والقول بذلك حرام 
على من تبين له ذلك » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
من قال فى القران برأنه فأصاب فقد أخطأ . ومقتضى هذا الخبر 
النهى » وما نعى عنه فهو حرام » إلا أنيدل دليل » والرأى ما لم 
يستند إلى دليل حرام » وقال صلى الله عليه وسٍ : من قال فى 
القران غير عل فلتيواً تققد مق النانب وهذا وعد غدك ونا 
توعد رسول الله عليه فهوحرام » ومن بنى الزيادة فى القرآن بلفظ 
أومعنى على ظنٌ باطل » قد تبين بطلانه » فقدقال فى القرآن بغير 
عل » وتوجه الوعيد إليه . وبما يدل على أنه حرام الإجماع على أنه 
لا اد فى القرآن افظ غيرالجمم عل لباه وريد الدى كدياقة 


الفط 6 ول تع أشر نه الأن. الما قن القصيوذة + دالا لقان 
دلالات علمها ومن أجلها ” . 

وهذه النغمة فى الكتاب » وهى نغمة مرددة فيه » ندل على 
أن ابن مَضْاءكان ظاهىى النزعة » فهو ينكر الرأى مالإيستند إلى 
دليل» على نحو ما ينكره الظاهرية فى الفقه » ثم هو يتشدد فى 
السك بحرفية النص دون تأويل فيه . وهويريد أن ينفذ من 
هذا التثدد إلى هدم نظر بة العامل هدما لا تقوم مرىي: بعده » 
أليست تجر إلىالزيادة فى آى الذكر الحسكيم » وأنيقول الاإنسان 
ف القرآن بغيرعم ؟ وقد نهى رسول الله صل اللّه عليه وسلِ عنذلك 
وتوعد عليه . 

ويتنبه ابن مَضاء إلى أنه ربما قال قائل : كيف نبطل 
العامل وقد أجمع عليه النحاة ؟ فيقول : إن إجماعهم ليس حجة 
علينا » وقد, صركح ذلك كيير من حذاقهم » ومقَدَمْ فى الصناعة 
من مقدميهم » وهو أنو الفتح بن جنى فى خصائصه إذ يقول : 
اع أن إجماع أهل البلدين يعنى البصرة والكوفة إنما يكون 
ححة إذا أعطاك خصمك بده أن لا تخالف المنصوص والمقيس 
على المنصوص » فإذا لم يعط يده بذلك فلا يكوف إجماعهم 
ححة ” . وإذن فالاعتراض بإجماع النحاة على نظرية العامل 


لا يعطى المعترض شيئًا ما دامت النظر بة فاصدة فى نفسها . 
ويحاول ابن مضاء أن دل على فسادها بصور أخرى من 
العوامل المحذوفة » فنراه يعرض لما زعمه النحاة فى ال جحرورات 
التى تقم أخبارا أو صلات أو صفات أو أحوالا فى مل ( زيد فى 
الدار» ورأيت الذى فى الدار» وسرت برحل من قريش ورأى 
زد الهلال فى السماء ) » فان النحاة يقدرؤن فىمثل هذه العبارات 
عوامل حذوفة بلق بهاهذه الجرورات ؛ وهى على القرتيب (مستقرء 
واستقر » وكائن , وكائنا ) » و إنما دفعهم إلىذلك قاعدة وضعوها » 
وى أن الجرورات - إذا لم تكن حروف الجر الداخلة علييا 
زائدة - لابد لها من عامل يعمل فيهاء إن لم يكن ظاهسافى حو 
(زيد قاتم ف الدار )كان مضمرا فى نحو ( زيد ف الدار) . ويقول 
اءن مضاء إن هذا كله تمخّل لأن الكلام تام بدون هذا التقدير» 
ولو أت النحاة اعتنقوا نر ته دوم أنه لا عايق ولاعل لما 
اضطروا إلى هذا التقديرء فتلك الحرورات هى نفسها الأخبار 
والصلات والصفات والأحوال . وهل من شك فى أرن هذه 
العبارات السابقة كلها نامة » فهى مسكبة فى مثل (زيد فى الدار) 
من إسمين دالين على معنيين بينهما نسبة » دلت علها (ى) . عا 
معنيان يعبران عن فكر التكم دون خاجة إلى تقدير (مستقر )”ا 


له عدا 


زع النحأة . ونقل ( ويه ف الذان) أخرم)] الساقة » فليس 
هناك ما ددعو مطلقا إلى أى تقدير فباء إنما هو تقدير خاص 
بالنحاة وصتمتهم كا تصوروها » وحرئ بنا أن نلغى هذا التقديرء 
وأن نائئ معه نظربة الغامل ما دامت قن الى عذنا عثل .هذا 
التقدير الواهم . 
ويترك اءنمضاء العوامل المحذوفة إلى الضمائر اللستترة » فيبداً 
بصيغة أسس الفاعل » وما يقدره النحاة فى 00 
فانهم يتدرون فى ( ضارب ) ضميرا مستترا يعر بونه فاعلا لها ؛ 
وتقديره (هو) . ويُعجّب ابنمّضاء منهذا التقدبر لأن(ضارب) 
تدل عند النحاة على الصفة وصاحها » وإذا فلا داعى لأن نبحث 
عن صاحبها فى داخلها ما دامت تدل عليه عادتها وفى ظاهرها . 
وقد ذهب ابن مَضاء هذا الذهب نفسه فى نحو( زيد قام ) 
إذ أتكر الفاعل الذى يقدره النحاة فى قام » وقال إنها تدل عليه 
س مادتها ما دلت عليه ( ضارب ) . وانة ذلك أننا نعرف من 
الياء فى الفعل المضارع ( يعل ) أن الفاعل غائب مذ كر » ومن 
لوه ب ا ري ) أنه 
متكلمون » ومن ادق كرا أنه مخاطب أوغائبة ٠‏ و بنفس 
الصورة نعرف فى (علٍ ) أن الفاعل غائب مذ كر » و إذن فالفعل 


ندل على الحدث والزمان 5 يقول النحاة » و يدل أيضًا على الفاعل 
إذا كان مستترا 5 يقول اءن مضاء . 

ونرى اءن مَضاء ينتهى أثناء تفكيره فى هذه المسألة إلى 
أن مائر التشة والجع فى مثل ( قاما وقاموا 0 انمق 
صائر كم زعم بعض النحاة » بل مى علامات تدل على التثنية 
والجم كم ندل التاء الساكنة على التأندث . ومن المعروف أن 
هذه العلامة الأخيرة تذكر مم الفمل وتحذف إذا تأخر عنها 
الفاعل» وكان مؤنثا مجازيا فتقول (طلعت الشمس وطلع الشمس) 
ولسكن إذا تقدمهذا الفاعل المؤنث على الفعل وجبذ كرها » فلا 
تقول إلا ( الشمس طاعت ) ولايجوز أن تقول ( الشمس طلم ) » 
وهذا نفسه ماتصنعه العر بية بأدوات التثنية والججم إذا كان اأفاعل 
مثنى أو مجموعا » فانه إذا تأخر عن الفعل جاز لك أن تذكر هذه 
العلامات » وى لغة طبىء و بلحارث بن كمب وأزدشنوءة » 
ويسمها النحاة اغة (أكلوت البراغيث) » وقد جاءت أمثلة لا فى 
القران السكر م والحديث الشريف ..و يجوز لك أن محذف هذه 
العلامات وى لغة جمهور العرب . هذا إذا تأخر الفاعل المثنى أو 
الجموع عن الفعل » فإذا تقدم عليه وجب ذ كر هذه العلامات » 
فتقول : ( قاموا الزيدون وقام الزيدون ) ولا تقول إلا ( الزيدون 


قاموا) كا تقول ( طلعت الشمس وطلع الشمس ) ولا تقول إلا 
(الكاس طليك ) 

وعلى هذا النحو بحاول ابن مضاء فى الفصل الأول من ك: 
أن يبرهن على فساد نظر بة العامل مصوّرا ما نجره من تقديرات 
وتأويلات لا مبرر لما إلا المّحل وكثرة التخيل » و إنه لينبغى 
أن نضرب عنها صفحا» وخاصة فى آى الذ كر الحسكيم لأنه لابوجد 
غلها وليل تذ النا ما يفترضه الحاة: فيا مق عوامز ذوقة 
وائر مستترة . | 

ويخرج ابن مضاء مر هذا الفصل الأول إلىفصل ان » 
بدرس فيه باب التنازع فى النحو درسا مفصلا » وهو درس أراد 
به أن يصورمائجره نظر بة العامل من رفض بعض أساليب العرب 
وأن يضع النحاة مكانها أسالي بلا تعرفها العر ببة » فإنهم يرفضون 
فى باب التنازع صورة من التعبير دارت على ألسنة العرب » وذلك 
به قد يعبرون بعاملين» ثم تون هدها عضول واد عل مو 
7 0 وقعد ا 

عَفْقَّ بالأَرْطى لما وأرادها رجال فبذت تبلهم وكليبُ 

وقد رفض النحأة هذه الصورة من التعبير لأنه لايصح أن 

مجتمع عاملارن على معمول واحد» أو كم يقولون لا يصح أن 


يجتمع مؤثران على أثر واحد » و إذن فإما أن تعمل الأول ونضمر 
الثاني أو تفل الثافى :و طهر ف الأول ااخان الكوفون 
إعمال الأول لسبقه » واختار البصربون إعمال الثانى لقربه » 
فيطلبون إلى صاحب الثال الأول أن يقول (قام وقمدوا إخوتك) 
أو يقول ( قاموا وقعد إخوتك ) ويطلبون إلى علقمة أن يقول 
( تعفقوا . . . وأرادها رجالٌ . . . وكليب ) وى جم م كاب » 
أو يقول ( تعفق . . وأرادوها رجال . . وكليب) . 

وعلى هذه الصورة رفض النحاة أساليب العرب » ويضعون 
مكانها اعاليي أ ى تسوطالم فكر ة العامل . وإن الاستمرار 
د دن ع الك يلاف ريدس كاهو زوين ررس 
إلهم فيه يجدهم يطبقون هذا النبنج تطبيقا واسعاء فلايتركون فملا 
ولا ما يشبه الفعل دون أن يجروا فيه صور هذا التنازع » على 
طريقتهم فى الإصعار . وقد استمر اءن مضاء يعرض هذه الصور 
ليدل على ما صنعوه بأساليب الافة من تعقيد » وإنه ليعرض 
- للدلالة على ذلك -- صور التنازع التى بذ كرونها فى باب ظن 
وأعل » فظن مثلا يحرى فيها التنارع على هذا الشكل ( ظننتٍ 
وطناق: شاخصا الزيدن ختاخضيق ) ..وآما أعر الق تتعدى إلى 
ثلائة مفاعيل » فشأنها فى الاضمار أعقد وأعسرء إذ جرى فها 


التنازع على هذا الشكل (أعلمت وأعلمانيهما إياها الزيدين العمرين 
منطلقين ) . ويعقب ابن مضاء على هذه الصورة وأمثالها بأمها 
لامجوز أن مجرى فى الكلام » لأن العرب لم يستخدموها » و إنما 
قو مل الئدة الك بحي كا ضور مو عر ضري 
العامل ذلك اللخطر الذى جعلهم ينحازون عن صورة أصيلة فى 
التعبير العر لى إلى صور أخرى جديدة » صور نحوية لا تبسر 
كلاماولا تسبل حديئًا » بل تصعب الكلام وتعقده » ونحيله 
ألغازا عسيرة الحل . 

ويترك ابن مَضاء فصل التنازع إلى فصل آخر يعقده لباب 
الافتفال 6دبوهو بانع ؟ اطنط بيه التبحاة ف صو مزيرة” اشط أيا 
شديدا » وقد عرض.طرفا من هذه الصور واضطراباتهم فها من 
مثل ( أزيدا لم يضر به إلا هو» وأخواك ظناها منطلقين » وأأنت 
عبد الله ضر بته) . وإنه ليحمل على هذه الصور وأمثانها التى لم 
تأت فى العر بية » ولسكن جاءت فى كتب النحو! كا بحمل على 
دراسة النحاة للباب » وتقسيمهم لصوره بين ما يجب رقمه » 
وما يجب نصبه » وما يترجح فيه ارقم والنصب » وما يجوز فيه 
الأمران » مقدر بن فى أ كثر الصور عوامل محذوفة لا دليل عليها 
فى قول انكلم »وإنها هى أقيسة النحو التى تقدرها وتازمنا إياها . 


سد و للم 


وكل ذلك برفضه ابن مضاء لأنه لا يفيدنا إلا صمو بة وعنتا فى 
فهم الأمثلة الأصيلة التتى جاءت عن العرب فى الباب . و إنه ليضم 
قاعدة بسيطة تفسرصيغ الاشتغا ل كلها » ومتى تنصب ومتى ترفم » 
وه : أن الاسى المتقدم إذا عاد عليه عير منصوب أوصعير متصل 
عكنصوب ضت؛ ّنه فى مكان نصب » وإلا رفع لأنه فى 
مكان رفع لاجد "الف الا نيا وروا زاحنا مق تيك 
النحاة فى حمل أمثلته نارة على النصب » ونارة على الرفع » ثم 
اختلافهم فى أثناء ذلك وجدلم جدلا طويلا 

وخرج اءن مضاء بعد ذلاك إلى فاء السببية وواو المعية الاتين 
ينصب بعدحما المضارع بان محذوفة » ليدل على ما وصلت إليه 
نظربة العامل من تعسف ف التقدير والتاويل » إذ ترى النحاة 
يقدرونالمضارع منصوبا بعاملذوف وجو باء وهو ( أنْ) ؛وهو 
تقدير مغرق فى البعد . ولعل من 0 أن نسوق هنا ما يروى 
عن دماد صاحب ألى عبيدة من آنه قرأ من النحو إلى بإلى الفاء 
والواو» فلما استمع تمم إلى قول الخليل وأحابه : إن ما بمدها ينتتصب 
ال يي ا 
للازنى - شيخ نحاة البصرة فى عصره -- يشكو إليه ما لقيه من 
عنت » مهذه الأبسات : 


وفكرت ف النحو حتى مللت 
وأتعبت بكرا وأتصسابه” 
فكنت بظ اهره عالا 
خلا أن باب عليه المفا 
وللواو باب إلى جنبه 
إذا قلت هاتوا اذا قينا 
أجبواال1 5 :هذا كا 
ققد كذت يا بكرمن طول ما 


وأتفت: فق له:والعدن 
بطول السائل فى كل فن” 
وكنت بباطنه ذا فطَن 
ء للفاء يا ليته لم يكن 


هوا * ميغ أحسيه قل لعن 


وقد وقف ان مضاء عند أمثلة بالىالفاء والوأو وقفة طويلة » 


مناديا بأن العرب حين تنصب المضارع فى هذين البابين لا تنصبه 
بائل أرفق أجل عامل و ]ها تيه اتدل عل مدق لا يتان 
معالرفع » ففىمثل (لايشتم عمرو ز يدا فيؤذ يه) حينينصب العربى 
الفعل المضارع بعد الفاء فى هذا المثل يكورت12 غرضه التنبيه 
على أنه يريد أن يقول إن شتم عمرو لزيد يتسبب عنه إيذاؤه » 


ومعنى ذلك الك من أنواع الاجيذاء و أنه رفم لكان العنى 


)١(‏ انظر كتاب أخبار النحويين البصريين لأبى سعيد السيراى نصسر فريتس, 


كرتكو ص 77 وما بعدها . 


تخالا لذلك إذ يكون المراد ( فهو يؤذيه ) أى أن من عادته ذلك . 
ومن الممكن أن تجزم الفعل الثانى إذا جعلنا الفاءلعطف » ويكون 
لراد حينئذ أن الشم يؤذيه . وكذلك الشأن فى مثل (لاتأ كل 
السمك وتشرب اللبن ) إن نصب القائل الفمل الثانى كان المعنى 
لا ممع يينهما » وإن رفم نقى الخاطب عرزن أ كل السك 
وأوجب له شرب اللبن أى هو ممن يشرب الابن » وإن جزم 
انصب النهى على الجع والتفرقة . وكل ذلك يدل به ابن مضاء 
على نظر بته وهى أن حركات الإعراب لا تأتى للدلالة على عوامل 
محذوفة » وإغا تأتىللدلالة على معان فى نه نفس التكم اذ نشرى 
بنا أن نلغى نظر بة العامل مادامت نحول ببننا و بين الفهم الحقيق 
لمركات الإعراب ودلالاتها » وأيضا فانها تؤدىبنا إلى التحر يف 
فى الصيغ والعبارات ء وأن نعمد إلىتأويل لا جيزه دلالات الكلم 
على حو ما رأينا فى التنازع والاشتغال . وإن واجبنا أن ننكِّبا 
عن النحو ما دامت تفسد علينا الصورة الصحيحة للغة العر بيه 
وصيغها وعباراتها . 

ومامن ريبق أن ابن مضاء يستهدى فى ذلك آراء الظاهربة 
الذق ايتشيدوون: فى السك بنصوض: الثران الكريم دون 
تأويل لها أو تقدير فها » وقد تسرب من خلال هذه الآراء بدعو 


إلى إلغاء نظر بة العامل » التى تنتعى بنا إلى تأويل نصوص القرآن 
اللكر بم تأو يلا لادليلعليه» إذ نقدر فيها أفمالا وعوامل محذوفة » 
لاتهدى إلى فهم » ولا إلى حل" لمدلول عبارة » وإنما تهدى إلى 
تصورات النحويين للعوامل » وما توهموه فى أنوامها . وإنه لينبغى 
أن نهدم هذا التصور ؛ ما دام لايقودنا إلى خير» ولا إلى مايشبه 
الخمير » بل إنه يقودنا إلى التأويل » وكثرة التقدير فى عبارات 


الذكر الحكي ! 


الغاء العال المُوابى والسّوالتٌ 

ولس كل ما استفاده ابن مَضاء مرى. تطبيق مذهب 
الظاهرية على النحو المربى » ينحصر فى إلغاء نظرية العامل » 
فهناك أشياء أخرى استفادها من هذا الذهب » وقد أراد أن يريع 
ا 5200 
الأشياء مابراه الظاهسية من إلغاء العلل » وإلغاء طلبها فىالشرع » 
وقد ذهب ان مَضاء يطلب ذلك ف النحو » ولكنه لم يتشبث 
بالغاء العلل جملة » فإن فها قَدْرًَا لا يمكن أن نلغيه وهو العلل 
الأول التى يجعلنا نعرف مثلا أ نكل فاعل فوع أما ماوراء 
ذلك من العلل الثوانى والثوالث ؛ لخر بنا أن نحصامه تحطياء كما 

4| 
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عدن كان العادن و روانقار النسفون وعا مي أن عقا 
نا النستو الملل أقوافى نولو العم :وذلاة :كل سوال النناكل ع 
( زيد) من قولنا( قام زيد) لم رفم ؟ فيقال : لأنه فاعل » وكل 
فاعل مرفوع » فيقول : ول رفع الفاعل » فالصواب أن يقال له : 
كذا نطقت به العرب . ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواترء 
ولا فرق بين ذلك و بين من عرف أن شيئا ما حرام بالنص » 
ولا تاج فيه إلى اس تنباط علة » لينقل حكله إلى غيره » فسأل لم 
حَرّم ؟ فإن الجواب على ذلك غير واجب على الفقيه . ولو أجبت 
السائل عن سؤاله بأنتقولله : للفرق بين الفاعل وامفعول » فل يقنمه 
وقال : فل لم تكس القضية بنصب الفاعل ورفمالفمول ؟ قلنا له : 
لأن الفاعل قليل » لأنه لا يكون لافمل إلا فاعل واحد » 
ولفعولات كثيرة ‏ ذاعم ى الأثقل - الذى هوالرقم - للفاعل » 
وأعطى الأغق :يت الى بهو المي - المفعول » لأن الفاعل 
واحد والفعولات كثيرة » ليقل فى كلامهم ما يستثقاون » و يكثر 
فى كلامهم مايستخفون » فلا يزيدنا ذلك علما بأنالفاعل مرفوع » 
ولو حهلنا ذلك م يضرنا جهله » إذ قد صح عندنا رفع الفاعل 
الذى هو مطو بنا باستقراء المتوائرالذى نوقع الل" 

وحن نرى اءن مَضاء فى أول هذه الفقرة يقرن مسائل النحو 


لا ههح”م د 


عسائل الفقه » إذ يقول إن النحوىّ لا بحتاج إلى تعليل ما ثبت 
بالنص »كا أن الفقيه لانحتاج إلى تعليل ماحر”م بالنص » ولسكن 
أى فقيه برى ذلك ؟ إنه فقيه مذهب الظاهرية » ذلك اللذهب 
الذى كان له اءن مَضاء كا كان يله مولاه يعقوب بن لوسف » 
الذى أعس حر ف كتب ب الذاهب التى تعتيد على العلل » ولا تسير 
فى مسائلها سيرة الفلناضية فى الاعناد. عل الأصول 6 من 
القران الكريى والحديث الشريف . وقد تبعه قاضى قضاته ابن 
مَضْاء يحاول أن ين من النح وكل ما لايستقيم ومذه بّالظاهرءة » 
فهو بنق منونظر يه العائل »وهو يتوق ينه العلل الثواى:والتوالت 
على نحو مايننى الظاهرية العلل من الشرع الحنيف » حتى م 
النحو مع مذهب الظاهرية من حهة وق نستريح من 
0 نقمي 2 هال سرطية انييف اق نولا إلى 
لشي انلو 

ويضرب ابن مَضاء لذلك مثلا هو باب الفاعل » فإن 
النحاة يسوقون فيه علة أولى » وى أن كل فاع مرفوع . وى 
عله :ماتقلينة الألبدا يننا الحك ف لبان غين أن اننا 
لا يكتفون بها » بل يضيفون إليها علة لها » وهى أن الفاعل م 
للفرق ببنه و بين المفمول »كا يضيفون علة أخرى وهى أن الفاعل 


رفع لأنه قليل » والفعول تنصب لأنه كثير» ولا كان الرفم 
ثقيلا والنصب خفيفا أعطى الثقيل للقليل واعمفيف للكثير» لتم 
التعادل والتوازن . وهذا كله فضلٌ تفكير فيا وراء طبيعة أبواب 
التعوواحكابة: .بو إن الزانهن أن تسر عل :وفك الطيضنة 
الأولى » أو بعبارة أدق على وصف 5 الاب » وما يتضمنه هذا 
لمكم من عل أولى تقول أمااهده لقال التوا ن جوالقرالت 
فينبغى فيا من النحوء لأنها لا تكسبنا أن تكلم كا تكلمت 
العرب » وإنما تكسينا حك فى كلامهم وصيع عباراتهم » 
وهى حكة لا تفيد الناطقين بالعر بية شيئافى نطقهم . 

ومع ذلك فنحن نحد ابن مضاء يرتضى قبيلا من العلل 
الثوانى » ولكن أى قبيل ؟! إنه القبيل القطوع به » مثل العلة 
التى تذهب إلى أن كل سا كنين الثقيا فى الوصل » وليس أحدها 
حرف لين » فإن أحدها يحرك » فإن قيل : ول لم يتركا سا كنين ؟ 
أجيب بأن الناطق لا يمكنه النطق بهما سا كنين » وى علة ثمانية 
يرتضيها ابن مَعْناء » ولسكنه حمل بوجه عام على العلل » ويتكر 
استخداحا ق التجوووقدذهيي تقول إن كتيراهيا بان الفياة: 
واستدل على ذلك عا ذهب إليه المبرد فى الأفعال المتصلة بنون 
الإناث مثل ( ضرإن ) » فقد زعم لون 2 كك لانوناعايا 


هك 


سكن » وزع فى الحرف الساكن قبلها أنه سكن » لثلا يجتمع 
أر بع متحركات ؛ و بذلك دار حول نفسه » ققد جعل حركة 
النون لسكون الحرف السابق لهاء وحمل سكون هذا الحرف من 
أجل حركتها ! وينتهى ابن مَضاء من هذا كله إلى وجوب إلغاء 
القلل: القواق.:واقوالئف :فى اليحو القرى :+ سن لضفتا من 
جانب فيه لا تكتسب منه إلا عسرا فى التأوريل والتقدير . 


الغاء القياسى 

ولا يكتنى ابن مَضاء بطلب إلغاء العلل الثوانى والثوالث فى 
النحو» بل يضيف إلى ذلك طلب إلغاء القياس » و إنه ليس_تمد 
ذلك أيضًا من مذهب الظاهرىة » إذكانوا ينفون العلل 5 قدمنا » 
كا كانوا ينفون القياس . وهذا طبيعى عندم ؛ لأنالقياس م 
هو معروف - يتكون من أصل وفرع وعلة وحك . ومعنى ذلك 
أنه يقوم على العلل ؛ ومن أجل ذلك برده أصماب مذهب الظاهرية » 
وبحذو حذوم ابن مضاء فيردّه فى النحو » 5 رد العلل قبله . وقد 
وقف ينظر فى أمثلته عند النحاة » لبدل على فساده » وأنه لا حاحة 
للنحو به » وبدأ بتعليلهم لإعمراب الفمل المضارع » فإنهم يذهبون 
إلى أنه أعْرب لشيهه بالاسم » اهبازة ادق قياسه على الاسر » 


الاسم أصل فى الإعراب ء والفمل فرع » ومى فرعية يأخذها 
القغا اتلشيقه لالملة واعنةاء أما الدلة الأول فعن أن كوو شالنا 
فيتخصص » على نحومانءرف فى الأسماء ؛ فإ نكلة (رجل) تصلح 
لجيع الرجال ؛ فإذا قلت ( الرجل ) اختص الاسم كدان كن 
شائعا » وهذا نفسه تراه فى الفعل المضارع » فإن كلة ( يذهب ) 
تصلح لاحال والاستقبال » فإذا قلنا (سوف يذهب) اختص الفعل 
بالمستقبل بعد أن كان شائما . والعلة الثانية التى يسوقها النحاة هى 
. لام الابتداء ندل على الضارع »كا تدخل على الاسم » فتقول 
(إنذ ود ليقوم) كا تقول ( إناز عدا نقام) «:وهاثان العلتان تجيها 
ان للمضارع اد ح الاسم ف الاغررات:: 

وهذا كله برده ابن مَضاء إذ _رى فبه إغراقا فى التفسير» 
وبعدا فى التقدير» ولم يكون الاعراب أصلا فى الاسم وفرعا فى 
الفعل المضارع ؟ إن المعقول أن يكون أصلا فيهما جميما . و! 
من يرجم إلى تعليل النحاة لاإعراب الأسر حدم يقولون : إنه 
أغرت: لآنة ككون عل عرينة راح كلت أحوالسه نكو 
عه :ونتفرلة :+ وتنا لجيه لانقي ارقن لاد بهاة 
الأخوال: بمووظ ان مها دن لك مترل انا ان 
أعن نوا مقتضاها الاسم موجودة فى الفعل » لأننا إذا قلنا مثلا 


( لايضرب زيدعمرا) » ومبجزمالفعل» لم “برف هل نف ذلك 
أو تنقى عنه . وأيضا فكا أن للأسماء أحوالا مختلفة فكذلك 
للأفعال أحوالختلفة » إذ تكوزمنفيّة » وموجبة » ومنهيا عنها » 
ومأمورا مها » وشرطا » ومشروطة » وحبرا ها » ومستفهما عنها » 
خاجتها إلى الإإعراب كاجة الأسماء . و إذن فلا داعى لأن نجسل 
الإعراب أصلا فى الأسماء » وفرعا فى الأفعال » يننا تحد العلة » التى 
يعر بون مها الأأسماء » موحودة فى الأفمال . ويقول ان مضاء إن 
خيرا منذلك كله أن تقول : إن الفعل المضارع يعرب إذا لم يتصل 
بنون النسوة ولا بنون التوكئد ٠‏ ومغنق ذلك ا شوران ضف 
أحوال الأشياء فى نفسهاء ولانلحأ إلىتعليل هدّه الأجوال » ولا إلى 
فرض قياس ببنها و بين غيرها » لأن ذلك نوقعنا فى مشا كل نقيمها » 
ولا داعى لها . أليس من الممكن أن يسأل سائل إذاكان المضارع 
أعرب لشبهه بالاسم » فاماذا لم بجر كالامم ؟ وإن من يرجم 
إلى السيراق على سيبو به ؛ كد ورين ره أعدم 

جر الضارع »كا + الاسم 7 روما مدق :ريت فى أن ذلك كله 
بعد فى التخيل والفرض 51 فى التقدير والومم . 


)١(‏ انظر شرح السيرافى على كتاب سيبويه : نسخة فوتغرفية يمكتبة 
جامعة فؤاد » المجلد الأول » الورقة رقم 54 . 
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ويضرب ابن مَضاء مثلا آخر يبين به فساد أقيسة النحوء 
أترك دن صر رعورات السرم ماروا لاه 
مكيو الا فىهذا الباب » إذ يحعلون الا الممنوع من الصرف » 
أى التنوين وما يتبعه من جرء فرعافى هذا الح للفعل . وترام 
بعد ذلك نحاولون أن تحتلبوا علتين فى الأسماء الممنوعة من الصرف 
أوعلة واحدة تقوم مقام الهاج تين ؟ كى يتم شبه هذه الأسماء للفمل ) 
أودلفبازة ال ليله لأا لال . وم بذهبون 
إلى أن الفعل م: مُنم مُنعالتنوين لثقله» وأنه قبل 00 
استعالا من الفعل ؛ ولما كانت هذه الأسماء الممنوعة من الصرف 
امل كثيوا دمت من أجل ذلك ما مع لعل من الفض 
ال 0 
لنا به » إنما الذى نحن فىحاجة إليه حقا هو : معرفة العلل الأولى 
الى تلازم عدم الانصراف » وكأنه بريد أن يكيل إلى أن ذلك 
حدّث فى الأسماء ما حدث الاعراب فى الأفمال » فم أننا 
لانستطيع أن تحمل الفعل على الاسم فى الإإعراب إلا بعد افتراض » 
فكذلك الشأن فى حمل الأسماء المنوعة من الصرف على الفعل » 
إنه ليعرض أثناء ذلك إلمعلهم التى يزعمون أن الأسماء لشيةييا 
الأفمال » فيْبَيّن أن من الأسماء ماهوأشد شها بالفعل » ومع ذلك 


و - م د 


ْنَم منالصرف » فثلا كلة ( إقامة ) تدل على الحدث كا يدل 
الفعل » وأيضا فإنها تعمل عمل الفعل » ثم هى مؤنئه » وتأنى 
مؤكدة له» والوّكد تابمل و كد »كا أنالصفة تابعة للموضوف » 
و إذن قفيها من الفروع والعلل الدلالة والعمل والتأنيث والتأكبدء 
ومع ذلك كله لا تمنم من الصرف ! 
والحق أن الإنسان لا يقرأ الصحف الأولى؛ من شرح 
السيراى على كتاب سيبويه حتى يشك فى قيمة كل ما وضعه 
النحاة من علل وأقيسة فى نحوهم » فليس هناك حرف يدخل على 
الفمل » ولا حركة إلا ويعلل ذلك » وقد دخله القياس » 
وكذلك الشأن فى الاسم . وإنهم ليبالفون فى ذلك حتى لنرى 
السيرانى فى شرحه على كتاب سيبو به يعقد صحفا طويلة لمناقشة 
نصب جمع الذكر السالم بالياء » دون الألف » وقد ذ كر لنم 
الأاف أر بع علل »م ذ 3 للحاق الياء لأمنصوب » دون الواو 
أر بم عال أخرئ » وأيضا فإنه ذكر لاختيار الأاف دون الواو 
فى رفم الثنى ثلاث علل”'* . وعلى هذا النحو نراه يقف طويلا 
عند حيث و بنائها على الضم » ولماذا لم دن على الفنتح » أو على 
الكسر» أو على الكرق” اولخل الاإنسان أثناء ذلك فى 


. وما بعدها‎ ١١ انظر شرح السيرافى » الجلد الأول » الورقة‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه » الجلد الأول » الورقة /ا5 وما بعدها‎ 


م 1 
فيضان من الفروض' والأوهام . وأ كبر الظن أن ذلك ومثله 
ماجعل ابن مَضاء حس إحساسا عميقا بوجوب نؤ العلل والأقيسة 
فخ امور وز نشترا رقا يان . وانظر إليه يقول : وكاأنا 
لا نسأل عن عين ( عظل) وجم ( تتعفر) وباء (., زان) لفك 

ل كك ل يرث هذه » فكذلك أيضا لا نسأل 
عن رفع (زيد) ؟ فإن قيل : ( زيد ) متغير الآخر» قيل : كذلك 
1 م ا بالفتحم » فإن 
لل : للاسم أحوال رفم فيها » وأحوال “ينصب فيها » وأحوال 

5050 » قبل : إذا كانتتلك الأحوالمعلومة بالعلل الأول : 
الرفم” كوتة بقاعلا أومبتداً أوخبرا أو مفمولا م سي فاعله » 

والنصب بكونه مفعولا » وامفض بكونه مضانا الندع ضار الاخر 
كالحرف الأول الذى ” م فى حال » و يفتّح فى حال » ويكسر 
فى حال جرع اع رمر الجع » ويضم 

فاك الضف * 

أرأيت كيف ينتعى ابن مَضَاء بالنحو الع ربى ؟ إنه بريد أن 
فذق ننه كل نا شتق الألسان 00000 50 
بافتهم . وإنه ليتصور أحوال أواخر الكلم كأحوال أ تل 
فعى أحوال اغوية بسيطة » لا تحتاج معرقتها إلى عسر فى الفهم » 


م 8ك ص 


ولا إلى بعد فى التأويل» وإيها عم“ النحوأن سحل هذه الأحوال 
واديض افراع لضبطها » دون جنوح إلى أقيسة وعلل 6 
الفرض » أو الوم » أو الميال . 
الغاء الغاربى عر العو 

ذا نوراه أن تلن النللعوالا قنية بن العو 
خق: خلفتة مخ كل ها سوق صيوه وأظلاقة + تككذاك م 
أن تلغى منهكل المسائل » التى لا تفسر صيغا نطق العرب بها » 
كلجر اتن هذه ناكا )فال العارين تجار الله ...رقن متريية 
ان مَضاء لهذه المّارين مثلا هو قول النحاة : ” ان من البيع 
على مثال فئل“ . فإن من المكن أن يقول شخص (بوع ) 
يحتحا بأن الياء سكنت وم" ما قبلا فلت واوا لعل 
قلب العرب لها واوا » فى مثل ( موقنوموسر) . ومن المكن أن 
شرام تمن ار لل مى ( بيع ) غتنا بان الياء سكنت ونه 
ما قبلها » فقلبت الضمة كسرة » قياسا على قلب العرب ا كسرة 
فى مثل ( بيض وعين وؤيد ) فى جمع ( بيضاء وعييتاء وغيداء ) . 

ويقف ابن مضاء فيورد حح ةكل من الةولين . أماححة من 
أدلوا الياء واوا فعى أن (بوع) مفرد » وحمله على (موسر ) ونظرائه 


أولى من حمله على الجع » فإن جمعه مياسير . وأيضًا فإن الغالب 
أنيتبع الثنى الأول لا العكس » ألا ترام يقولون (ميعاد وميزان) » 
وأصلهما ( مؤعاد ومؤزاان ) » فأندلوا الآخر للاول » ولم يبداوا 
اللكسرةضعة ؛ ولافتحة » لتصحالواو . وكذلك صنعوامثل (صام 
هاما ورابة غاز 1 وقين:.وستق ) فهدء الالفافا كليا: أمدلها 
وازاته زقليثف الزاواقة ادكه إنبافا للاول: :و انا اعينة يق 
"أبنو الضية كرو ففن أن الدرب حضوا لك ف قثا 
( بيض) 50 ققد يتبع الأول الثاتى » م نرى فى مثل 
(امرلة دانم ”)و نرى فى مثل ( ادخل ) فان ألف الوصا ل شر 
فى فعل لأس إتباعا لين الفعل . 

وعلى هذا النحو يُذلى | نمّضاء بححة كل من أسحاب القولين 
ليدل على مدى ماوصلت إليه هذه المارين غير العملية فى النحو» 
ركع انا تعن العداة بإتدرن وعال > الاساحة لناسر #تشوف 
ارين فيا لا فائدة فيه » وأى فائدة نفيدها من صيغة (بوع أو بيع) 
القى ل تأت عن العرب » والتى لسنا فى حاجة إلى إستعالها ؟ وإن 
اءن مضاء ليقول : "إن الناس عاجزون عن حفظ الاغة الفصيحة 
الصحبحة 00 المظنون السو شه 7 : وهكذا بريد 
ابن مَضاء أن بريحنا من كل ما يعدل بنا عن صِيم اللغة إلى 
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ظنون النحاة فى عبارات لانستخدمها » وألفاظ يمتحن بها بعضهم 
بعضاء وه لاجرى فى كلام العرب و إنها نجرى على ألسنة النحاة » 
التشارا ل الجر لبا كوسيلن رسن 

والحق أن النحو العربى يستغلق على الناس نارة بنظربة 
القامل » وما جره من كثرة التأويل والتقدير واللدذف والاضمار: 
ونارة بما يفترض النحاة منعلل وأقيسة » لادليل عليهاء إلا النظر 
النقل وهو ا يش اوكا ءافخلا ن لدي لأقا لشافى 
حاجة إليه »5 أننا لسنا فى حاجة إلى ما يأتى به النحاة من تمار بن 
لا تفسر صيغا عن ببة » و إِنا موماب اود حولها ؛ 
ويكثر خلافهم . , وإؤاعةا كل لتحيل الفجر الغارا + 

وقااامخ زومت أن ادم ترا كنا مطاولا فى الوه 
كفرح البيراق :هل كتاك منييوية © أو شرم أى سيان 
على التسبيل » يحس أن النحاة أفسدوا النحو بكثرة ما وضعوا فيه 
ممن فروع » وعلل وأصول وأقبسة » ومسائل غير عملية . ومن 
أجل هذا كله كنا نتُنى على هذا الصوت الأندلسى الذى انمث 
فى القرن السادس للهحرة مبتف : وا الأقسة والعلل والقارين 
غير العملية عن النحو » فإن فها فسادا واضطرابا كثيرا . وإنه 
ليقن أنضااء هوا اناما عن اندو قن أ هذ العافل 


النحاة والنحو » منذ الخليل بن أحمد » تعبا لم “نفد منه العر بية 
لا كثرة التأويل فى صياغاتبا وعباراتها وتقدير عوامل محذوفة 
ومعمولات مضمرة . ولس وراء ذلك إلا عناه تمض يعانيه 
النناة قلعت عن عزائل ينان الأواب#اخيل النامل ف 
الفعول به مثلا هو الفعل أو هوالفاعل أو هما جميعاً ؟ وف ىكل باب 
جدم ينقسمون فرقا » وكل فرقة تناضل عن رأيها مناضلة 
شديدة » وفم هذا النضال وهذا العناء ؟ ا الحمدل بين 
البصريين والكوفيين ْم العداةسة» والآ ندييق والنبداء 
اعون تيع جما اداو من ع باطل » وما العامل والعمل فى 
النحو . إغاهوعشيل 5 » أمافىالحقيقة فلاعاما ل.سوى المتكلم 
الذى رفع الكلمة أو ينصبها أو يخفضها لتعبر عما فى نفسه 
من معان . و إذن فلنرد المسالة إلى صورتما الصحيحة » ولنبطل 
هذا العامل فى النحو الذى أتعب النحو بين طويلا » وأيضا فلنبطل 
معه علا ل النحويين وأقيستهم التى أقاموها حول هذا العامل» 
حتى نصفى النحو من ص الشوائب التى تجلب إلى أنوابه 
الأمور ةوالع 

على أن هذا ينبغى أن لا يفهم منه أن ابن مَضاء دعى إلى 
إلغاء النحو العر بى » فالتحو العر لى أ كثرثباتا واستقرارا من 


أيلفية خط نظربة العامل . حا هى من أهم نظر يانه » أو قل هى 
الأصل الأول م نأصوله » ولكن إلغاءها لا يترتب عليه » أوقل 
لأردي الت نهانه إلقاء الحو وتو عا لني اع له اشر 

ليس غناك عامل ولا ما يؤديه التفكير فى العامل من "كثرة 
احزوفات والمرات والعلل والاقسة ..ولكة مه ذلك الحو 
. العر بىقائم” بصورته التى نعرفها » فلايزال فيه المبتدأ واتخبر والفاعل 
ونائب الفاعل والفعولات والتوابع على اختلاف ألوانها ثم 
امجرورات . ومن هنا تبدو حة تفكير ابن مضاء» فانه حين ألغى 
نظر بة العامل وما يُطوى فيها من أقيسة وعلل لميفهم أنه ألفى انحو 
العربى » بل كل ما أراد إنما هوتخليصه منعنت هذه النظريات 
التى لم يكسب منها إلا قنونا من العسر والشقة » حتى أصبح كثير” 
من مسائله لا يفهم إلابعد أن يحَدّد للناس الفهم مرارا وتكراراً . 


ك 
مام الحو الى تصشمسف مير 
والاونسان لا يل نهذه الأراء لآق متضاء 6 بويظل النظر فى 


كتب النحو المطوتلة » وغير المطوكلة » حتى بحس الحاجة إلى 
تمدق التخوعصينا حدذ ا ..ولسنا ره بهذا الإناس > 


فقد أحسه من قبلنا ان مضاء حين دعا إلى إلغاء نظر بة العامل » 
وما يُطوَىفيها منعلل وأقيسة » وأحسه من قبله الجاحظ » ولكن 
فشكل آخر» فقدقال فىحيوانه : ” قلت لأنى الحسن الأخفش : 
أنت أعل الناس بالنحو» فل" لانجمل كتبك مفهومة كلها ؟ ومابالنا 
انه يميا ولا عليه 1 كارها؟ وما للخ اتقدم يعض الفوبرض + 
وتؤخر بعض الفهوم ؟ قال : أنا رجل لم أضم كتبى هذه لله ؛ 
وليسست هى من كتب الدين » ولو وضعتهاهذا الوضع الذى تدعونى 
إلبه » قلّت حاجاتهم إل فها ... وإغاقدكدبت فهذا التدير؛ 
د كلق إلى المكيي ف 0 

والجاحظ لا يشكو من نظرية العامل كا يشكو ابن مَضاءء 
ولكنه على كل حال إشَّكو من طريقة النحاة فى كتهم » 
وأنهم - وعلى رأسهم الأخفش - يبنونها بناه شاقا » فيه عسر»ء 
وقه تطفيت :+ أوما وال هذا العسر والتصعيب -زداد + الكثرة 
ما وضع النحاة ا من أقيسة وعلل » وما تصوروا من 
غزوناك وسكي أ تسق ءات مضاء فقاول فنا فى آراء 
الظاهرية فى الفقه » أوما كان يستى عل الفروع » وقد أضاء له هذا 
القبس الطريق إلىتيسير النحو وتخليصه مما فيه من غ,” وضيق . 


وأخذ ابن مَضْاء ددرس النحو على هَدّى هذا القس» 
وريتعمق فى الدرس » ويغرق فى هذا التعمق » حتى اطلع 
على الماح الذى يك نه 8 براه الناس و كتن الستل 
من استغلاق “.وقد :رأى: أن مصدر هذا الاستغلاق نظرية 
العامل » وما يُدْمَح فبها من علل وأقيسة » فنادى فى النحاة 
والناس من حولم : حطموا نظرية العامل » حطموا الأقيسة 
والعلل » حطموا كل ما لا يفيد نطقا » حتى ثر'قم كل 
الحواجز التى تعوق فينم مسائل النحو فهما صحيحاء قاما على 
الخثائق اللنورة اسوسة ..غين أن هذا النذاء دهن ميرتحة فى 
واد » فلم يستجب له بحاة المغرب ولانحاة المشرق فى العصور 
الوسل +« وظلل: التائن وتلل الأحال تناق"قى: قزائة التسو 
مشقات هائلة » ولم يستطيعوا نقضها » إلاءزيادتها غلظا على غلظ » 
قدأ ك5 ليناد من الشروح والحواثى والتقارير» ولم 'يفد 
النحو من هذا الإ كثار وضوحا ؛ بل أفاد غموضا فوق غموض » * 
ودهو به فوق صعو به . 

وإنه لحرى بنا الآن أن نستحيب إلى هذا النداء » حتى 
5 9 0 1" 
مخلص الناس من صعوبأت النحوالتى تر'قتهم من أمرم عشراء 
وان يكلفنا ذلك جهداً » فد مد ابن مضاء الطر يق أمامنا »با وضم 

ف 


سدم وه سد 


فها من صُوَى وأعلام . أليس يدعو إلى إلغاء نظربة العامل » وقد 
طبقها فى أنواب من النحو؟ و إذن فلنمتّ” هذا التطبيق » فننصرف 
العيرانا ثانا عا وغ كيها قصل مها وها من ميف ان 
إلغاءها يتيعح لنا أن نصئف النحو بشكل آخر» تستمرث فبه مواد 
النحو القديعة » ولكن عير نسيجها ويكيق على أصل آخر » 
هو العناية بأحوال الكيات لا بالعوامل الداخلة عليها . 

وليس الانصراف عن نظربة العامل هوكل مادعا إليه 
ابن مضاء » ققد دعا أيضا إلى إلغاء كل تأويل وتقدير فى الصيغ 
والعبارات » وطبّق ذلك على بعض أبواب وفصول من النحو» 
وإنه ينبغى أن نمت ذلك أيضا فى فصول النحو الأخرى وأبوابه ؛ 
حتى تريح الناس من عناء ولذو قلما فهموه؛ وإذا فهموه لم يحسنوا 
فهمه » لأنه يحرج فى كثير من صوره عن منطق الناس ومألوف 
عقولم . ونحن نقف لنفسر مدى تطبيق هذين الأصلين على أبواب 
النحو وقواعده » حتى يحيط القارئ علما بما نبِنى من تصنيف 
النحو تصنيفا جدددا . 


اررتهمراف غى ار م العامل 


هذا هو الأصل الأول الذى ينبغى أن نشي عليه فى 
تصسيف النحو تصنيفا حدددا 8 فحن ف هذا التصنيف 


التديد إن شن التوامل © حول يما يتصل بتقسيم النحاة لها 
بين عوامل قوبة وضعيفة » و إعطاء الآولى ميزات تتفوق بها على 
الثانية » فالحرف مثلا » وهو عامل ضعيف فى رأيهم » نجده حين 
يعمل يقيمون عليه شروطا وص اصد كثيرة » كشروطهم المعروفة فى 
إعمال ماولا الحجاز يتين » و إجمال حروف نصب لمضارع » وحتى 
حروف الجر» أوم! نسميها حروف الإضافة » يشترطون فها أن 
تشكرر حين تعمل فى اسمين متعاطفين » وأن عمل بعمولما. 
وهذا كله ماججز درم التجوة :وأرضا سحذك روط الفوامل 
الأخرى ما دمنا لا تجد. حاحة لغوية خبنحة تازمنا إياها . 
وإن من المعروف أن واجب النحوى أن يسجّل ما وجد 
فى اللغة فملا من صيغ وعباراتة لآ أن يفترمن هو صغا واحوالا 
للعبارات ل ترد فى الاغة . ونحن لا نقرأ بابا فى النحو حتى دهم 
يعرضون لايصح » ولا لايصح » مستلهمين نظر ب ةالعامل » لاحقائق 
الف كلها سوق نول زوق الطرين أن اد اهنا 
ما بروى عن ما سو نه من أنه “وصف لإنسان دواء » ثم قال له : 
و الفروج وشيئا من الفا كهة » فال : أر بد أن تخبرنى بالذى 
لا١‏ كل » فقال : لا تأ كنى ولا حمارى ولا غلاى » واجمع 
كثيرا من القراطيس و بكر إلى » فإنهذا يكثر إنوصفته لك .©“ 


ديح 1 لتكت 


ولن يكون مشلنا فى هذا التصنيف الجديد للنحو الذى ندعو 
إلحة مثل الفا التذماءق كثرة ارو عرولا مقن مريمن 
ماسويه » حين ألم عليه أن يخبره بمالايأ كل . وإذا كانت 
نظر به العاملهى التى دفمت النحاة إلىفروض © وصور لفروض » 
فىنحوم » فا أحرانا أن تتخلصمنها » وأنترفم عن النحو مها . 
على كل حال لن نعطى لطبيب مدل ماسو به فرصة التندرعلى هذا 
تليق 14 فانط زوا ته انظر نه القنامز "الو وتياك التيضاة 
علأون قراطيسهم بفروض وشروط لا حقيقة لما ولادليل عليها . 

وليو ها كلدم د ها الجديد للنحو حين نئق 
منه نظربة العامل » فهناك جانب آآخر» أ كثر من هذا الجانب 
طرافة » وهو ما يعطيه تق هذه النظربة من تنظم أبواب النحو 
تنظيا جديداً » لا يقوم على فسكرة العمل والعامل » و إنما يقوم 
على الجانسة يدث تَجْمَم فى الباب الواحد أحواله امْختافة » فاب 
مثل باب الفعل المضارع تحمم فيه الأحوال التشابهة له من مثل نصب 
الفعل ونسكينه . وإن مجرد جمعنا مثل ذلك ليحملنا نلتفت إلى أن 
الفعل المضارع المتصل ينون اللو فق نتن أن لا سيره مينيا » 
وإعا نعتبره منصوباء حتى جانس بين حالة نصب لمضارع » حين 
تسقة التواضس» 6 وضيت تقال بيه نوق التو كد أو تمتيره ف 


الحالين مبنيا » حتى يتم التنسيق فى الباب . ومثل ذلك الفعل 
المضارعالمتصل بنون الإناث » ينبهى أن نضْمّه إلىالفمل المضارع 
الحزوم » ونسمى الضارع فق الذالن مجارعا نا كنا أو سسكا 
ولا داعى دن تهون سكونه صرة حرامأ ( و حل بناء 3 ومعى ذلك 
ما دامت نظربة العامل هى التى جلبت هذه الأبواب . ولنصنم 
ذلك » حتى ولو اوحظ بعض الاختلاف أحيانا » فإن الفعل 
لايفير القاعدة العامة فى نصب امضارع وان له رشان من 
أن وأكواتيا »و كذلك إذا اتعينا ون التو كد وهو شين 
مع هذه النون حتى ولو سبقته أذواتك الشرط و ولا : 

وإن هذا التصنيف الخديد للنحو» على قاعدة أحوال 
الكليات لا على قاعدة العوامل » ليُلنى حقا كثيرا من أبواب 
النحو وفصوله . وخير مثل يصوتر ذلك أنوابُ نواسخ المبتدأ والخبر 
من مث لكان وأخواتها » وما ولا الحجاز يتين » و إن فى لغة أهل 
العالية » و إن وأخواتها » ولا النافية للجنس » وكاد وأخواتها » 
وظن وأحواتنا 4 وأعللوأرى : فهذ كلها أنواب قفنت على أساس 
نظر بة العامل » وقد ألغينا هذه النظرية فلا بد إذن من أن نلغى 


مهم سد 


الأأواب التى تقوم على أساسها » غير أننا لا مخرجها من كتب 
النحو» بل نديها فى الأبواب الأخرى » فباب كان يدمج فى 
باب الفعل العام » لأن كان فمل » وليس يبمنا أن يكون ناما 
أو ناقصاء ومر:. أجل ذلك أنغرب الرفوع بعدها فاعلا » 
ضري رياطت وهر أن لتكرق ل إغراك خرعا 
وأما ماولا فى لغة الحجاز بين و إن فى اغة أهل العالية » فاننا نمرب 
الرفوع فى هذا الباب مبتدأ واللنصوب خبرا » وكل ما فى المسألة 
أن الخبر ينصب فى هذا الباب» وهم أنفسهم يسمونه خبراء فاماذا 
لا.يسمون امرفوع مبتدأ » وقد جاء الخبر منصوبا فى مثال بره 
النحاة وهو (ضربى العبد مسبئا) غير أنهم يعر نونه حالا » ولكنا 
لا نواققهم على هذا الإعراب » بل نحن نعر به خبرا منصوبا ظ 
تعمي| للقواعد » وحتى نفهم مل قول بعض الشُعراء : 
با خرامّة أمَا أنت ذا نفر فإن قوب ل تأ كلهم الصَبْمُ 
فقد جاء الخبر منصوبا فى البيت » والنحاة يؤولون ذلك 
(لأن كنت ذا نفر) ثم يحذفو نكان » ويعوةضونها ماء ثم يقولون 
إن الضمير اتقصل بعد حذ فكان» وإذن فذانفر خبرٌ لكان 
الحذوفة . وكل هذا عناء لاطائل نحته » و إنا ألأم إليه أن الخبر 


منصوب » وفاتهم أنه ينصب فى لغة الحجازيين بعد بعض 


الأدو ات » فلا مانم أن ينصب شذوذا فى أمثلة أخرى . وأيضاً 
فإن الخبر كا ينصب » تراه جر بعد الننى فى مثل ( وما ربك 
بظلام للعبيد ) . ومعنى ذلك أنهينصب ثارة » وقديجر بعد حروف 
الاضافة الزائدة نارة أخرى . 

وأما باب إن وأخواتها الاسم النصوب فيه نعر به مبتدأ 
منصو با » وكذلك الشأن فى باب لا النافية للجنس » و يو يد ذلك 
أن النحاة أنفسهم يعقرفون بأن البتدأ جر بعد رب وأخواتها » 
ومى الواو والفاء و بل » ما جرأيضا بعد الباء ومن الزائدتين » ذاماذا 
لا يعترفون بأنه ينصب بعد إن وأخواتها ؟ يقولون إن هذه كثر 
شبها بالفعل لأنها ثلاثية التركيب » ثم يليها مرفوع ومنصوب ! 
ولواستمروا مع قياسهم لأعس نوا المرفوع فاعلا وا منصوب مفعولا!. 
وهذا كله تمحل جب أن نلغيه لأننا لا تفيدمنه شيئا . أما با بكاد 
فاسمها نعر به فاعلا ولا داعى لاتأويل فيه . وأما باب ظن فلاداعى 
له ؛ لأنناندرس فيه تعدى الفع ل إلىمفعولين » أصلهما المبتدأ والخير» 
وكذلك الشأن فى باب أعل وأرى مما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ) 
وكل هذا تشويش ؛ إذيجب أن نضم هذين البابين إلى باب 
الفعول به ».حيث نبين هناك أنه يكون واحدا ء ومتعددا . وأيضا 
فكرة التعدى والازوم فى الأفمال يجب أن نسحبها من النحو» 


هم سد 


لأنها تدل على العمل وترتبط به » ولن يتعبنا ذلك » فى "كتب 
النحو من يسمبها على التوالى : واقعة وغير واقعة » ومجاوزة وغير 
مخاونة اوفة اه وغيويفة رقم للك لاميا أحد هده 
الاصطلاحات . و إذن فالأصل ف المبتدأ الرفم وقدينصب فى باب 
إن ولا النافية للدنس » ويجر فى باب رب » أو إذا دخل عليه 
لخر دو ررق الاشانة زايطا وى ادير أن رفم » 
وقد ينصب فى باب ما ولا الححاز يتين » و إن فى لغة ضعيفة » وقد 
يجر إذ! دخل عليه حرف جر زائد . أما أبواب كان وكاد وظن 
وأعل وأرى » فبحب أن سحب كلها من الجلة الاسمية إلى اللجلة 
الفعلية » ولرى يضيرنا ذلك » بل إنه يفيدنا سلامة فى منطق 
التتوريت الدقنق + أمآنا برَعيْه التحاة من انها ند هذه الأفمال 
أصله » فى العنى » مبتدأ وخبر » فهو فلسفة مخرج عن طوق الناس 
الذين لا يبعدون فى التقدير والتأويل » والذين يريدون أن يفهموا 
الأشياء ؟! هى فى حقيقتها» لا كا يفسرها النحاة . 

وليس هذا كل ما نفيد من إلغاء نظربة العامل » فهناك 
أشياء أخرى كثيرة » لعل أهمها أن نأخذ الفرصة لتنسيق الأواب 
كا تريد » ولعل منخير ما بوضح ذلك الأسماء التى لا تنوتن » فإن 
النحاة بدرسونها فى أبواب متباعدة ؛ إذ يدرسونها فى باب الممنوع 


سد باه د 


من الصرف » وف باب المنادى » وفىباب لا النافية للحنس . وهذه 
الأواب كلها ينبغى أن "يضم> بعضها إلى بعض » لأسها تعالح حالا 
واد روفن الاسم الذى بحرم القنويئ © ومن هذا الاسم 
ما يُحْرّم ذلك داتما أبداء وهوالمنوع من الصرف » ومنه مايرم 
فى حال خاصة » كال المنادى المفرد العلء واسسملا النافية للحنس . 
وقرن هذه الأواب بعضها إلى بعض لا نفيد منه قط التحانس 
فى التبويب » بل "نفد منه أيضا أن نوحَد التفسير فإذا قلنا إن 
الاسم اللمنوع من الصرف معرب » قلنا أيضًا إن امم لا النافية 
للحنس معرب » وكذلك للنادى المفرد العل » وقد قال بذلك بعض 
الكوفيين ! . وإما أن نذهب هذا المذهب من الاعراب فى 
الأنواب الثلانة_كلهاء أونبنيها كلهاء فيكون الممنوع م نالصرف 
مبنيا». مثل اسم لا والمنادى المفرد العم فى رأى البصريين . 
على أن هذا التنسيق الجديد لأواب النحو ؛ يلفتنا إلى أن 
الباب الواحد نفسه جب أنياسق تنسيقا داخليا » بحيث مجم فيه 
كله صيغه وصوره » ولنضرب لذلك مثلا باب الفاعل » فإن 
النحاة يقفون عند صيغه العامة من تذ كير وتأندث » وإعراب 
وبناء ؛ وإصمار وإظهار » وإفراد وتثلية وجمع ٠‏ ولكتهم قلما 
وقفوا أو أشاروا إلى صيغه اللخاصة » حين مخر ج من الرفم إلى الجر » 


اهرهم لس 


ومن المعروف أنه مجر يمن الزائدة بعد الننى والاستفهام فى مثل 
(هل جاء من أحد ) وأيضًا فأنه بحر فى عبارتين داتماء وها 
( كن بللهشبيدا) وصيغة التعجب فى مثل ( أسمع بهم وأبصر) » 
ف أذ يفم كتاب النحو بين دفتيه مثلهذه الصيخ الشاذة » 
وأنيعنى بتفسيرها فى بامها الذى مخصهاء ولا يؤْجل ذلك إلىأ واب 
أخرى . ومن:الشذوذ فى باب الفاعل أيضا مجيئه جملة ونحب أن 
تصوّر ذلك فيهء فنذ كرأنه يأتى جملة باطراد عد أن وان ليوا 
كنال ]مدي نقحي جور رقفب الل 1ن 
يأنى جملة فى غير هذه الواضم . قال تعالى : (ثم بدا لهم من بعد 
مارأوا الآيات ليسجننه) وقالجلوعرٌ : (وتبين لك - كيف فعلنا 
مهم ) . وعلى العموم مجم فىالباب صور صيغه شاذة » وغير شاذة» 
ابتغاء رشعه رسما دقرا » لا أن نتركها مبعثرة بين أنواب متفرقة . 
واعل مما يصور ذلك تصويرا واحا باب المي » فإن النحأة 
يفتحون له باياخاصا فى كتب النحو » ولكنهم لا مجمعون فيه 
كل ضورة دولذلك “كنا عد أونا أخرى منتوعة أ هذه 
الكتب » وهىتدرس صورا منصور المييز» كباب العدد» وباب 
3 التفضيل » وباب فعل التعجب » وباب نعم و بس » وباب 5 
وكذا. وليس هذا فقط » فإن هناك صورا له قاماعرضوا لها مثل 


دا ءاج د 


صوره بعد الفمل اللازم » والصفة الشيهة » و بعدالضمير فى مثل (لله 
قرع ايسا ) رهد امور كلها ينبغى أن تجمع فى باب المَبيز » 
5 صورامكاييل والواز بن والمساحة » حتىنفهم الباب » ولاعرّق 
هذا اميق فى كتب النحو. وإن من الواجب أن نضم” طاصوره 
الاختصاص فى مل ( بحن العرب كم الناس الضيف) “د 
الآقرت لانقا:والنطق أن تكون كلة الدرت ييا لاتقتولا نينا 
اقل عدرف قد العيت مخ تفنيهنا فكرة لقال الحدون» 
وأصبحنا أحرارا أن 5 حسب وظيفه الكلمة فى الجلة . ومما 
لاعاك اق أن كل القرمع يان إزقية لكلنة عن )ن, 

وعلى هذا الفط نستطيع أن نصنف النحو تصنيفا جديدا قاما 
على الدقة فى التبويب من جية » ثم على جم ع صور الباب فيه وصيغه 
وأحواله من جهة أخرى . و إننا لنؤمن إعانا قاطعا بأن هذه عى 
الطريق الطبيصة لتتسير النحو وتسهيله . وأظن أننا لسنا ف حاحة 
إلى أننبدىئ وتعيد فىأن النحو العرلى لي سصعبا منحيث هوء 
و إهاالصعب فيه هوطر يقهٌ تصنيفه » فإنالخالة الواحدة لانجدها فى 
مكان بعينه » و إنغانجدها مبعثرة فى أمكنة متفرقة . وق دكان لنظرئة 
العامل الى الغاها انمتضاء شان فى هده العثرة» وما تطوي فهامق 
نَشُعب واضطراب . وما دمنا قد تخاصنا من هذه النظربة » فقد 


دوب" نم 


وجو أانةا فرص لكوي أ وات النشوعل الفدورة» القن ردعاة 
ولعل مما يصور ذلك بعض التصوبر باب المضاف إليه فهو قلق فى 
كتب التحو العرنى » وقد كان محسن بالنحاة أن لا يضطر نوا 
فى موضعه وأن 5 مع أواب توابع الفردات أو ناليا لماء لأن 
المضاف إليه أشبه بالتابم وإن لزم الجر ء ( فثلاثة أقلام ) مثلا 
واضح فيها أن أقلام نابعة لثلاثة » ومن المكن أن نقول ( الأقلام 
الثلاثة ) وهى حينئذ تعرب صفة أو بدلا ! 

ومهما يكن فإن المسألة أصبحت فى هذا التصنيف الجديد 
للنحو أن نضم كل لفق إلى لفقه » وما أرتاب فى أن من ح أن 
أقول : إن هذه م الطر يق الطبيعية لتيسير النحو العربى » وهو 
تيسير تعد له فكرة ابن مَضاء فى إلغاء العامل لأنها تفك أو حل" 
أواب هذا النحوء وتعطى الفرصة لتركييها فى تصنيف جديد » 
'بنتشق فيه الباب الواحد تنسيقا دقيقا » حيث يصبح النحو آلة 
محكة ارصد الظواهى النحوبة فى لغتنا العر ببة . 


مضع التأويل والتقم ر ف الهميسع والعيأر ات 


هذا هو الأصل الثانى الذى نستطيم أن نتَكْء عليه فى 
تصنيف النحوتصنيفاً جديدا » وهوأصل ناقشه ابن مَضاء - على 


حو مامى بنا فى غير هذا للوضع -- وأثبت أنه ضرورة من 


ضرورات فهم الأساليب العربية فهما دقيقا . فنحن لا يصح لنا 
أن نعَدّل فى صورتها حسب أهواءالنحاة وماتفرضه عليهم نظررية 
العامل من التاو يل والتقدير فى الصِيغ والعبارات . 

وإذا أخذنا نطبق هذه الفكرة عند ان مضاء على أبواب 
النحو العربى لاحظنا أنها “ريحنا من ثلائة أشياء» وهى إصمار 
اللعمولات وحذف العوامل » وببان محل الل والمفردات » 
17 أوامتهورة أو مشوضية .أن كاد لقو لات افيد 
ا الفاعل امقيس الذق يقذرة التحاة تتا سوازا أو وسو يا 
وهو استتار وهمى لا دليل عليه » ألست ترى مثلا فى ( زيد 
قام ) أن من التكلف اعتبار ( قام) بها فاعل مستتر يعود على 
(زد)ء زرند هين فى الججلة » ولا داعى لتقديره مع وجوده » 
وقد م بنا أن ان مَضاء برى أن الفمل بدل عادته على الفاعل 
حين لا وجد ء فهو دل على الحدث والزمان 5 يقول النحاة » 
ويدل أيضا عنده على الفاعل حين يحذف . ويتضح هذافى الفعل 
المضارع فى مثل ( أعل ونمل ) فهو بمادته يدل على الفاعل . ولاذا 
رب (أعر )ملا ف ل مسارع » والقاعل مستا وخ وبا تقديرة 
أناء وما دام مستترا وجو باء ذلماذا تتحدت عنه » وهولا يككن 
طيوزة ؟ الس خيزا من :ذلك أن قول (أعلٍ ) فمل مضارع 


نندت ١14‏ ب حسَت 


لمتكم » ونسكت ؟ وبذلك لا نحيل شخصا على شىء لا يفهمه 
أو قل على عبارة تحفظها له » وهى قول النحاة (الفاعل ضير مستتر 
جوازا أو وجوبا تقدبره هوأوأنا ونح ذلك) . وماذا هذا التقدير؟ 
ناذا فيد منه غير الإحالة على اللامنظور فى الصيغ ؟ . قد 1 
قوم وأين فاعل الفعل » إذ كل فعل لا بد له من فاعل ؟ فتقول 
إننا ألغينا نظربة العامل من أجل ذلك ومثله » فليس من الضرورى 
أن يكون لكل فعل فاعل » ققد بوحد الفعل ومعه الفاعل ولد 
بوجد و ذف الفاعل » لأنه ندل عليهحياكذ بنفسه . 

وجمال هذه الفكرة لايتضح فى مثل ( زيد قام ) فقط » بل 
هويتضح أ كثر فى أواب معروفة فى النحو لا يكاد يتبين فيا 
الإنسان الفاعل » كأبواب التمحب فى مثل ( ما أحسن السماء ) 
فإن هذا التعبير يعرب على النحو الانى : ما نكرة ععنى شىء» 
أو ام موصول بعنى الذى مبنى على السكون فى حل رفع مبتدأ » 
وأحسن فعل ماض » والفاعل عير مستتر وجو با تقديره هو يعود 
على ما » (والسماء مفعول نه)”” . ولا كن أن فووا الإنسان هذا 
الفاعل اللضمر » لأن السند إليه فى الواقع هو السماء » إذ تستطيع 
أ نشول ز كنات الس )تواتك ترون التيحب اقول رما احشن 
السماء) » وخيرٌ منذلك أن تجرى مع ابن مَضاء فنقول ( أحسن ) 


مو لا 


فعل ماض و ( السماء ) مفعول به ولا تتحدث فى الجلة عن الفاعل 
ما دام ل يأت ف العبارة . ومثل التعحب فى صعو بة تصور الفاعل 
الضمر إعرابئهم لأفعال الاستشناء خلاء وعدا وحاشاء فى مثل 
(قام القوم ما خلا زيدا) » فإنهم يقولون فأعل ( خلا) ضير 
مستتر وجوبا » تقديره هو » ويعود على البعض المفهوم من 
الكلام ! وما أغنانا عن كل هذا التأويل ! . والمسألة أبسط 
من كل هذا الذى تزعمون » وتفسيرًها أن الفاعل إما أن بذ كرء 
وهذا واضح ء و إما أن يحذف فى مثل زيد قام » وقد يحذف وجوبا 
فى الفعل المضارع الخاص بالمتكم والمتكلمين والخاطب وفى صيغة 
التعجب » وفى نيمو بنس » وفىباب الاستثناء » وفىمثل (ليس إلا) » 
وفى باب التنازع مثل ( قام وقعد الناس) » وهو حين يحذف فى 
هذه الصيغ لا نتحدث عنه لأنه لا داعى إلى أن نحيل على أشياء 
لآ.نرزاها النان فى الضيفة الى هر اوتا 4'أو كتيوئيا: 

وهذا هو أول جانب فى النحو بريحنا منه منع التأويل 
والتقدير . أما الجانب الثاتى وهو حذف العوامل فقد ناقشه ابن 
مشاكاق تتاف المووزاك رد خط أن زعم النحاة فى مثل 
(زيد فى الدار) أن الجار والجرور متعلق بمحذوف » تقديره 


جد أو استقر » وهو الحبر» زع” لا داعى له » إذ يكنى أن 


تقول إن الجار والحرور خبرء ولا داعى لهذا امحل . وهذا نفسه 
ينبغى أن تطبقه على الظرف » فلا نعلقه: محذوف » كا يصنع 
النحاة » بل تغطيه هو الوظيفة التى يؤديها » فثل ( زيد عندك ) 
ليست ( عندك ) متعلقة محذوف » تقديره مستقر وهو الحبر» بل 
عن :نيا اللين .ولا خلية طلقا لآن تحنوت أو يلاق الخلة 
لااتدل عليه . ومعنى ذلك أننا سنعمد فى التصنيف الجديد للنحو 
أن نكون قر يبين من عقول الناس فلا تُحّلهم تأويلا بعيدا» 
لاضرورة له ؛ حتى لا ثتهب عقولم » فيا لا يفنى شيئًا . 

وكا ناقش ابن مضاء باب الجر ورات ناقش نواصب الضارع 
التى تعمل » وهى محذوفة » فى مثل ( ما تأتينا فتحدثنا) إذ يقدر 
النناة الففل الثتاق شتصويا بآن مشمرة وصويا , :وهو تقديز 
لا دليل عليه ولا برهان » فى العبارة نفسها » وإنه ليكنى أن نقول 
إن الفمل المضارع منصوب هنا الأ عدا مان ين أحقة 
نصبه » لا لأن هناك عاملا عمل فيه النصب » وهو عامل لا تراه 
فى الصيغة » و إعا نقدره تقدبرا . وما من رميق أنوناء صاعب 
أبى عبيدة ‏ على نحوماص بنا فىغيرهذا اموضم -- كان على حق 
حين نبا عنه فهم هذا الباتٍ » حتى كاد يجن . وسنريم الناس فى 
التصنيف الجديد للنحو منهذا الجنون ومن كل هذه التأويلات 


سامخ" ب 


التى انصيّت من نظرية العامل » بل لقد ألغينا هذه النظرية » 
بل قل ألغينا المفتاح الذى تنصبّ منه مثل هذه التأو يلات 
والتقديرات . 

ولس هذا كل ما برحنا منه ان مَضاء فى إلغاء فكرة 
العوامل الحذوفة"» فهناك أبواب أخرى كثيرة فتحها النحاة لدراسة 
العوامل الحذوفة . برنحنا منها ابن مَضاء » .وعلى رأسها باب 
الاشتغال » وقد تقدم رأنه فى إعمراب مثل ( زيدا ضربته ) » 
وأن كلة ( زيدا) تَتْصّب » إذا عاد عليها ير منصوب » أو 
متصل عنصوب . ومعنى ذلك أننا تعرب ( زيدا ) مفمولا به » 
ولكن لا نقدر له عاملا محذوفا . ومثل الاشتغال فى ذلك با” 
التحذير والإغراء » وباب المصادر المنصوبة فى مثل ( ضربا ) » 
وناك التعذاء "فى تحور راغب امه 21 افميك اال مقادى مناصوت 
ولا حاجة لقول النحاة : إنه منصوب بفعل محذوف » تقديره 
أدعو أو أنادى » كا لاحظ ابن مَضاء نفسه . على أن هذه 
الأبواب التى يتحدث النحاة فها عن الفعل الحذوف » تلفتنا إلى 
ظاهسرة عبمة فى اللغة العر بية » وثى أنها لغة موجزة » وأنها كثيرا 
ما تأنى بكلهات مفردة تؤدى بها أفكارا » ومن أجل ذلك كنا 
دائما جد فى كتب النحاة حديثًا مكلا للأبواب » عن الحذف الذى 

2 


١ع"‏ د 


يعترى عبارات الباب » فف المبتدأً والخبر يتحدثون عن حذف 
امبتدأ » كا يتحدثون عن حذف الخبر» وفى باب كان يتحدثون 
عن حذفها وحذف أممها تارة » وحذف خيرها ثارة أخرى » وى 
باب إن يتحدثون عن حذف انم أن الحففة من الثقيلة » وفى باب 
لا النافية لالجنس يتحدثون عن حذف خبرها » وكذلك ,تحدثون 
فى باب ظطن وأعل. وأرى عن حذف الفاعيل » ا يتحدثون فى 
باب المفعول المطلق عن حذف الفعل » ويتسم الحذف اتساعا 
شديدا فى هذا الباب » إذ تكثر صيغه كثرة مفرطة » وقلما تجد صيغة 
لا محذف منها الفعل » فالمفعول به قد يأنى بدون فعل » والحال 
قد تأتى بدون فعل » وكذلك التعت القطوع . 

تادنس الذاحت أن نض هذه الصيغ مضنا ]مس 
وه لها باب خاص » لسميه باب الصيغ الشاذة » أو نسميه . باب 
شيه الجلة » وهو اصطلاح كان يطلقه النحاة على الظرف والجار 
وأشرووي: المدلرا سسعيل ١ن‏ سواتد ف الع ةمذ اضيا الال 
فى زأميع - الذى يعلقون به الظرف والجار والحرور ؛ وقد 
حذفنا نظر بة العامل » فأصبح باب الجرورات والظروف لا يحتاج 
إلى هذا الاصطلاح . وإنه ليحسن أن نبق عليه » لندل به على 
الصيخ الشاذة فىالعر بية » ففى إعراب مثل (لولادعاوٌ > ) لا نعرب 


( دعاو ؟ ) مبتداً مرفوعا #والى عدوك دوالقؤير موعرة © 
يقول النحاة » لان هذا يعود بنا إلى التقدير والتاويل . و إنما 
تكتنى فىذلك بأن تقول (دعاؤ 5 ) شبه جملة مرفوغة ‏ وهذا تنه 
يتيح لنا أن ننظ. الباب فى شكل دقيق » بحيث مجمع فيه أشباه 
لجلة المرفوعة وأشباهها المنصو بة والمحرورة » وندل على مكانها فى 
الفرنية بذ 5 ضبتها ومواضعها ..:وهذا لين شع عتديرا مثالة + 
بل إن مناله قريب » ققد فتح النحاة لبعضه أنوابا » وهى أبواب 
الاغتفال: والنداء:والتعد وو الاع ا أنا به الاخن كعاروه 
فى كتب النحو وفى أنوابه » وهو لا يكلفناأ كثر من جممه » 
والدلالة على صيغه دلالة واضحة . 

وإن من يجمع شتات هذه الصيغ فى النحو» يستطيع أن 
يقسمها ثلاثة أقسام : شبه جملة مرفوعة » وأخرى منصوبة » وثالثة 
مجرورة . أما امرفوعة فتنقاس فى صِيغ معروفة » وى بعد ولا 
مثل ( لولا دعاو ؟ ) وفى جواب الاستفهام مثل ( من قام ؟ ) » 
فيقال ( زيد) » وفى جواب الشرط مثل ( إن تصنع ذلك خُير) ؛ 
وفى القسم مثل ( لعمرك لأفملن ) » وف المصادر المرفوعة التى 
نجرى مجرى الأمثال نحو ( صبر يل ) » وفى صيغة النعت 
القطوع » نحو (رأيت زيدا الفاضل ) ء برفع الفاضل » وفى صيغة 


لمتعاطفين الرفوعين الكتفيين بنفسهما » مثل ( كل جل وعملة) » 
ثم فى صيغة النداء الرفوعة فى مثل ( يازيدٌ ) . 

أماغبه اللة النصوبة فتقاس فى صيغ أخرى » منها صيغة 
الاشتغال » وصيغة التحذير » وصيغة الاغراء » وصيغة النداء 
المنصوب ؛ فى مثل (ياعبد لله ) . ثم هى بعد ذلك تأتى بعد لات 
فى مثل ولات حين مَناص » وف المتعاطفين المنصو بين المكتفيين 
تت امال امسا ونفئته وقانلك واللسة #بور اتلك ايانط 
وأهريك ةوالت ) حؤهنه الأمثلة أسيدها كو هالامال عو كار 
عرين تنه الكلة القفونة ق الفرافق كور 2 ومين ريه + 
ومرجع ذلك الاستمال » إذ نرى اللصدر المنصوب يستعمل 
كملة خبرية » مثل (حدا وشّكرا وكرامة ومسرة ) » م 
معمل كن إنفاقية ل التداد كل ( نيدان وعدرانك دن 
لك ورغيا ويلحقاً ويئدا ) وق الأس عقن (خريا ولا )” 
وفى القتم مثل ل ( تمرك الله) ثم فى أمثلة خاصة يقدرها البحاة 
فادوة #وبوكة عن رجه ده وو لاعس عمد عليه ويلك 
ذلك كلات مثناة خاصة ؛ وفى لبيك ؛ ودواليك » وحنانيك . 
وها يأتى الصدر شبه-جلة منصوبة » كذلك تأتى الصفة فى 
الاستفهام مثل ( أتهيميا مرة وقيسيا أخرى » وأقائما وقد قعد 


الناس) ؛ وفى جواب الاستفهام مثل (أبحسب الإإنسان أن لن تجمع 
عظامه ؟ بلى قادر بن)» وف مثل (هنيئا ص يثاء وأخذنه بدرم فصاعدا) . 

و إن الاستمرار فىجمع هذه الصيخ وتعيينها فى أمثلتها وهيآت 
عباراتها » ليطلعنا على حقيقة العر ببة » وميلها إلى الإإيجاز الشديد» 
وهى م نأحجل ذلك تعبر بالكلمة الفردة المرفوعة » أوالنصوبة » عن 
اللجلة . وقد حدث أن تتكون شبهالجلة م نكلتين » إحداها مرفوعة 
والأخرى منصوبة » ويكثرذلك فى باب المتعاطفين » مثل ( هذا 
ولا زعماتك) أى لاما تزع » إذ يمكن أن تكون ( هذا ) مرفوعة 
و(زعماتك) منصوبة » ويطرد هذا فتعبيرأما الشبور» وهو قوم 
( أماعما فعالم ) » كا يطرد فى تعبير إنْ المعروف » فى مثل ( إن 
خيرا لخير وإن شرا فشر ) . وما من ريب فى أن جمع هذه 
الصيغ الشاذة ؛ و إفرادها فى باب خاص لدرسها » يطلع الناس علبها 
بصورة فى خير من الصورالتبعة فى كتب النحو» إذ بوزعونها على 
أبواب مختلفة » ثم تراهم بعد ذلك بمجعاونها تحور المعرفة فى النحوء 
فإذا أرادوا أن 'بر”بكوا شخصاء أو يسخروا من معرفته فى النحوء 
بألره ف :لقومى هذه الالقاز . وإن من امير أن نسم وات 
نواجهها بالدرس فى هذا الباب» الذى نسميه باب شبه الجل» أو 


باب الصيغ الشاذة . 


عدت #٠‏ لد 


وكا تأنى شبه الجلة مرفوعة ومنصو بة » تأنى مجرورة فى أمثلة 
محدودة » وذلك فى القسم مثل ( واللّه ) » و بعد لولا فى مثل 
( اولاى وولاك ) » و بعد هل فى مثل هل من رجل » وما فى 
فت ممق وضلا .نزم ارتاته فق أن ورصس يده الصيغ على 
هذا المط خير من درسها على نمط النحاة القدم » الذى يكثرون 
فيهامن التأويل + و سان العوامل الخذوفة . ولن بضغ اللفة #:من 
نيك هن أن تمل هذا التأويل + وما فنه من دق التضت 
والتقدير » بل من الو كد أننا حين نصنع هذا الصنيع ؛ تفيد 
أنفسنا التعرف على هذه الصيغ الشاذة تعرفا دقيقا » إذ نجمعها 
ع أعيننا فى باب خاص » وتحاول درسها درسا منظا » يكشف 
لنا عن هيآ مها ووجوهها . 

وليس هذا كل ما تكسبه من منع التأويل والتقدير » 2 
تصنيفنا الجديد للنحو » فهناك جانب ثالث ل نتحدث عنه حتى 
الآن » وهو جانب التأويل فى محل الجل وف المفردات : مقصورة 
أواتتقوصنة أو ميئنة إذ تر الححاة عدي بعر نون اعدا: 
يتساءئون ما محلها ؟ هل محلها الرفع » أو التصب » أو 
الجر اولي نا حل ؟ فشعل (زيد إسافر أنوه) يقولون 
إن حملة ( يسافر أنوه ) فى محل رفع خبر ازيد » ومثل (جاء 


زيد الذى رأيناه أمس ) يقولون إن جملة ( رأيناه أمس ) لا محل 
ا من الاعراب » صلة الذى . وهكذا يقسمون الجل إلى جمل لها 
بحل ؛ وجمل لاحالحاء ثم يعددون النوعين » فاللجل التى لامح للها 
هى جملة الصلة » والجلة الابتدائية » والجلة اللفسرة » والججاة 
الاعتراضية » وجملة جواب الشرط أحيانا ؛ وجملة جواب القسم . 
وبقية الجل - على العكس - ذات محل » لملة امبر محلها 
الرفع » وكذلك جملة المبتدأ فى نحو ( وأن تصوموا خير ل ) » 
ومثلها جملة الفاعل » ونائب الفاعل » والصفة إذا تبعت مرفوعا » 
فإن تبعت منصوبا كان محلها النصب » وكذلك إن تبعت 
يجرورا كارت محلها الجر . أما جماة المال والمفعول به فحلها 
النصب . وأما جملة المضاف إليه فحلها الجر . وهذا كله عناء 
لبق أنتنفه ين التحن لآننا لأشلمتة سوى حفظ اصطلاحات 
تق ف عونا كدان همات ل ا غود الام 
من ذلك أن نقول إنهذه الجلة خبر» أونمت » أوحال » وهلجرا 
مكتفين دذلك ؛ لأننا لا نفيد مما وراءه شيئا . 

وبدخل فى ذلك من التأويل فى جمل أن أن 6 زوف 
ونحوها ممايؤول النحاة الجلة فيه مصدر» فثل (يعحبنى أنك مجتهد) 
يقدرون أن وما بمدها فىتأويل مصدر فاعل ليعجبنى » والتقدير 


( يعجبنى اجتهادك ) » ومثل (أنك سافرت حسن منك ) يققدرون 
أن وعاسدها فتام ل مبتدأ » والتقدير (السفرحسر منك) . 
وهذه التأويلا تكلها لاداعى لهاء بل يحب أن ننفيها من النحو» 
لأنها لا تفيدنا إلا تصعيبا فيه » وإنه ليَكتى أن نقرر ىكل باب 
أنه يأتى مفردا» ويأتى جملة» ونورد الأمثلة التىتصورذلك تصوبرا 
واتحا » دون احتياج إلىهذا التقدير, الذى متقصد إليه اللغة »وم 
يقصد إليه أصحابها » ولو أرادوا التعبير بهذه المصادر القدرة لعبروا 
بها » ولكنهم أرادوا التعبير هذه الل 5 هى » فينبغى أن نحترم 
لم إرادتهم » مادامت هذه الإرادة لا تكلفنا شيا . 

وإذا كنا قد منعنا التأويل والتقدير فى الل » فينبغى أن 
فنعه أيضا فى الفردات القصورة والتقوصة والبنية » حين تقع 
مبتدات أو أخبارا أو فاعلات أو مفعولات ؛ إذ من الواجب أن 
نكتنى هنا أيضا يبيان وظيفة الاسم المبنى » قنقول إنه مبتدأً » أو 
فاعل أوتحو ذلك » ولا نستمر» فتقول : إنه مرفوع مثلا بضمة 
مقدرة على الألنف منع من ظلهورها التعذر » أو بضمة مقدرة على 
الواو منع من خلهورها الثقل » أو نقول إنه فى محل رفع » لأنه 
مبنى . وماذا نفيد من إعراب مثل (هوّ) فى قول القائل (هوحمد) 
إذ نزم أن هو مبنية على الفتتح فى حل رفع مبتدأ ؟ ألم يكن يكفى 


سس ”ييا ادها 


أن نقول : إنها مبتدأ مبنى » ونضم قاعدة » وى أن المبنيات 
لا تمل فى الكلام » لأنها لا مخضم لنظرية الإإعرراب» بل هى 
تلزم حالا واحدة فى شكل آخرها » وهى مر: أجل ذلك 
نسمّى مبنيات . 

وينبغى أن نعرف أنه ليس كل ما تفيده فى تصليفنا 
الجديد للنحو » من إلغاء التفكير فى محل المفردات المبنية 
خاصة هو أن نكتى فها بان وظائفها » بل إن هناك فائدة 
أضرئ 'لفلها حل غانا وا كترغط ايوش أن ايا ء 
حين لا توجد حاجة إلى إعرابها . ويتضح هذا فى أدوات 
الشرط » فقد درج النحاة على إعرابها بدون حاجة واتحة إلى 
ذلك » وبحت لا نذكر إعرابهم لإذا فيها خاصة » حتى 
نبتسم » إذ يقولون > إذا رف لا يتشيل فق الزمان: * 
خافض لشرطه » منصوب يجوابه ” . وممنى ذلك أنه ينبغى أن 
فسكر فى عبارة ( إذا سافرت سافرت ممك ) على هذا النحو من 
التفكير » زعم أن ( سافرت ) الثانية هى العاملة فى الظرف » 
وأن (سَافرت) الأول عضافة إليه:.والسالة الست كترين 
أداة شرط » دخلت على فعلين » وكان ينبغى أن نكتنى بذلك 
ولسكن أبن تذهب نظربة العامل ؟ وأبن يذهب التقدير والتأويل ؟ 


حجن ابد 


إنه لا بد أن نفس كل شىء فى اللغة تفسيرا حويا » حتى ما لايحتاج 
إلى تفسير . وهل من شك فى أننا لا نحتاج فى أدوات الشرط 
الآ أن هرتف أن الضارع سكن ل هذه الأدؤات + لا لأنها 
عاملة فيه » ولكن لأن هذا موضع من مواضع تسكينه . وحسبنا 
أن نعرف ذلك » دون حاجة إلى بيان محل جواب الشرط » 
فضلا عن اختلاف النحاة فى أداة الشرط » وهل تعمل فى الشرط 
والجواب جمعا ؟ أو أنيا هى والشرط عملا فى الجواب معاء كا 
تعمل النار فى القدر» وفما فى القدر » فهى تؤر فى القدر بلا واسطة » 
وفما فيه بواسطته ! وتحن فى عَتَى عن هذا كله » لأنه لا يفيدنا 
شيئا فى إحسان النطق بالعر بية » ونحن أيضا فى عَتّى عن إعراب 
أدوات الشرط جملة » وماذا تكسب من إعراب ( مَن ) فى قولنا 
(من يم أت معه) حين نزعم أن ( مَنْ) مبتدأ » ثم تضطرب هل 
خيرها فمل القبرط 6 أو هو اكرات أوعا يها ؟! 

ومن الأمئلة التىتفسر تفسيرا دقيقا فساد مثل هذهالتقذيرات » 
52 الاستفهامية » فإنالنحاة يعر بونها فىمثل (> رجلا جاءك ) 
مبتداً » وفى مثل ( 5 رجلا رأيت ) مفعولا به » وفى مثل ( 5 
طير اريت مفعولا مطاقا » وفى مثل ([5 يوماصّةت) مفعولا 
فيه » وفى مثل ( برجلا سرت) 02 : ولوأ ننا لم نعرف ذلك 


ه/ا سب 


كله ء وا كتفينا بأن نعرف أن ( 5 ) فى هذه الأمثلة استفهامية » 
لا معنا شى2 فى نطفنا . 

ول > الاستفهامية فى فساد هذه التقديرات « أن المخففة 
من الثقيلة » إذ يزعم النحاة أن اسمها مير الشان محذوف » وهو 
دائما محذوف فى رأيهم » ولوأطالوا النظر فى هذا الحذف الدالم 
للاسم » لعرفوا أنهم أسرفوا على أنفسهم فا تصوروه من حذف له 
وتعدير » بل لذهبوا ال أن «أن») هذه ادا رويط بين الجل 
لا أقل ولا أ كثر . ولو أنهم ذهبوا هذا الذهب لأدركوا أنبا 
لا مختلف فى شىء عن « أن الفسرة » و2 أن الصدرية » الى 
يلها امضارع اللنصوب » فعى جميعا شىء واحد » يؤدى وظيفة 
واحدة » مى وظيفة الر بط . 

واللق أنه نبت أن لآ نرت قن عن الاعىاب نفسه » 
فهو ليس غابة تقصد لذاتها » وإنما ثمرب لأجل تصحيح لساننا 
ونطقنا » وما دام إعرابُ أداة لا يفيدنا شيئا فى لساننا ولافى 
نطقنا » فينبثى أن لا نقف عنده » ولا تفكر فيه . وما أرتاب فى 
أن ذلك ومثله ينبغى أن ثب من النحو » حتى تستقيم مسائله على 
الجادّة » وحتى تدخل فى عقولنا وأفهامنا دخولا طبيعيا » لاعنت 


فنه » ولا مشّقة . 


والكرزالقن هقاتشم الآن ما عدون اتسين 
'نطيّق على أنواب النحو ما دعا إليه ابن مَضاء » من منع التأويل 
والتقدير فى الصيغ والعبارات » كا نطبّق على هذه الأبواب مادعا 
إليه من إلغاء نظربة العامل » نستطيع أن نصَئْف النحو تصنيفا 
جديدا » يحقق ما نبتغيه من تبسير قواعده تيسيرا محقةا » وهو 
تسير لا يقوم على ادعاء النظريات » وإتما يقوم على مواجهة 
الحقائق النحوية » وبحثها بطريقة منظمة » لا تحمل ظاما 
لأحد » وإنما تحمل التيسير من حيث هو حاجة يريدها 
الناس » إلى النحو العربى فى العصر الحديث . واللّه ببْدى إلى 
سواء اسيل :> 


4 مارس سنة 1غ ١١‏ سوق ضف 


كاب ارط الوا 


بسن نال رام 


010) 


[ فاه السكتات ] 

قال الشيخ الفقيه القاضى الأعدل » العالم الناصر الحقق 
الأحفل : أو العياس أحهد بن عبد الرحمن بن مَضَاء اللخمى » 
أدام الله بركته» ونور بنوره الإيمان حَلْره ؛ وفسح أَجِلِه » ونفعه 
بالعم الذى حمله : 

الج لله على ما من به من الإيعان » والعل باللسان » الذى 
تقر انعو الهلاة عل ابنالا إلى ذار الإضوان رعل 
اله وصّذْبه والتابعين لم باحسان . وأسأل الله الرضا عن الإإمام 
المعصوم » المهدى المعلوم » وعن خليفتيه : سيدينا أميرى الؤمنين » 
الواركين مقامه العظله . وأصل الدعاء لسيدنا أمير الؤمنين اءن 
أمير الؤمنين » مُبِلغْ مقاصدم العليّة إلى غاية التتكميل والتقميم . 

أما بعد فانه حملنى على هذا الملكتوب قول” الرسول صلى الله 


رأيت أنأضيفإليه عناوين تكشفه » وسيراها القارى” دائما بين هذين 


المعقوفين . 


ملم لدم 


عليه وسل : الدين النصيحة » وقوله : من قال فى كتاب الله برأنه 
فأصاب » فقد أخطأ » وقوله : من قال فى كتاب الله بغير عل 
لبوا مقعده من النار » وقوله : ممن رأى منك منكرا 
5 بيده » فإن لم يستطم فبلسانه » فإن لم ستطم فبقلبه . 

وعلى الناظر فى هذا الكتاب من أهل هذا الشأن إن كان 
من تحتاط لدينه » ويجمل الس من ها له من ربه» أن يتظر» فإن 
226 0 إليه » وشكر الله عليه ؛ وإن لم يتبين له 
فليتوقف توقف الورع عند الإشكال ؛ وإن ظهر له .خلافه 
ليبن ما ظهر له بقول أو كتابة . 

وإنى رأيت الدرين مدر الله علهم -- قد وضعوا 
صناعة النحو لحفظ كلام العرب من اللحن » وصيانته عن التغيير» 
فاقوا مق ذلك إلى الغاءة الى أَمُوَا »..واقبوا إلى الطلوت الذئ 
ابتَعوًا ؛ إلا تم الدزموا ما لا يازمهم ؛ وتجاوزوا فيها القدر الكاق 
فيا أرافوه منها؛ افتوعّرت مسالكها #:ووعنت مبانهاء واحطت 
عن رْنبَة الإقناع حججها » حتى قال شاعى فبها : 
ترانو بطراف ساحر فار أضعفة من حُجَّة نحوى 

على أنها إذا أخذت الأخذ البرتأ من الفضول » الجركد عن 
للحا كاة والتخييل » كانت من أوضح العلوم برهانا » وأرجح 


320086 
العارف عند الامتحان ميزانا » ولم 27 إلا على يقين أو ما قار به 
من الظنون . 

ا هذا الكتوب وكتب النحويين » كمثل رجال» 
ذوى أموال » عندم الياقوت الرائق » والز برجد الفائق » والذهب 
الور يزء والورق التق إنازت فى افاوض كل التبريزء وقد خالطها 

من الزجاج الذى ُو عق ظّ 0 » والنحاس الذى 
عولح حتى حُسب عَسجدا » ما هو أَبْبّى منظرا» وأعظٍ فى 
مَأ مين خطراء وأ كار عذة ٠‏ وأجد جد » حتى صاروا 
بها أليتج » وظنوا أنهم إلها أحْوَج » فأتاح الله لم رجلا ناصما ء 
وناقدا باصرا » فأظهروه على ما لديهم من تلك الذخائر النفيسة 
الونقة » ققال لم : قال رسول الله صل الله عليه وسلِ : الدء 
النصيحة » وأنا أنصحك لا للاقتناء ولا للا كتساب » ولكن 
لابتغاء الأجر من الله والثواب» هذا الذى انخذتموه عدّة للدهصع 
وظننتموه أمانا من الفقر » بءضه مال » وبعضه لم آل ء 
والباقوت تير بالنار» فيز يدحسنا بالاختبار» والزجاج ات 
للنار ولا يَمْبر علها » والزرجد يذيب أَعْيْن الأفاعى إذا أَدْنى 
إلها . وطق يأخذ معهم فى هذه الأساليب و ويأتهم فها باذلا 
شيلاة الما جُنْده » بالغرائب والأعاجيب ؟ ليوق لم اليقين » 

(0) 


با يصدق منها لدى الابتلاء وما بعين”'* » فبعضهم أثنى وشكر» 
وأتمر لما أمص 1 واستيدل عا ُّ 0 )ما ينهم لدى الت بات 60 
ويسثر» و بعضهم “هاون نا ا اد 
عحمة 6 وصغمتهم الحموادث ضلبة :2 وأضات مديتهم ” أزمة» 

فن حزم » وعمل منهم ما عل » تخلص منها تلص الشهاب من 
الظاماء ؛ ومن روطن عنه » ع منه » هلك هلاك العحاء 
فى القثيفاء » عند عدم البَعْى والاء . 


وكذلك من أخذ من عل النحو ما نوصله إلى الغاية الطاوبة 
منه » واستعاض من تلك الظنون - التى لست كظنون الفقه؛ 
الى نصها الشارع صلى الله عليه وسلٍ أمارة للأحكام , ولا 
كظنون الطب التى جُرٌ بت » و[ هى فى ] الغالب ناقعة » فى 
الأمراض والآلام العاوم الدينية » السمعييّة منها والنظرية » التى 
17 » والادية إلى ان » ققد نفعه الله العم » وهداه إلى 
صراط مستقيم . . وأما من اقتص ركل الاقتصار على المعارف التى 
لا ددعو إلى حنة » ولا بجر عن نار »كاللغات والأشعار » ودقائق 


. ف الأصل : عيق‎ )١( 
. (؟) اللزيات : الشدائد‎ 
. فى الأصل : مديتهم‎ )©( 


علل النحو 5-0-7 الأخبار ل مناه الاختيار » واستحبً 
العمى على الاربصار : 
وما انتفاعٌ أخى الدنيا بناظره 
إذا استوت عندهُ الأو ار والقال” 
ولا 0 الأندلسى السرور بالإجراء ,”© 


16 


المضاهى بنفسه 0 ذكاء » وأ ذكاء ظ أتزاحم غير . 


عوْدِ كا 009 ذلك المود : : 
4 حو 5 ٠. 3 ٠.‏ 0 
وان اللدون إذا ما ْو فى فرآن 
لم ستطم مله الول القنا ع 90 
هل أنت إلا كا قال : ., 
كناطحم صخرة بوما ليَفلقها 
0 5 -5- عر 
0 يغزها وأومى قرانه الوّعل 
)هنا لعن بأخرة من يكل قرع وهو كل رمن ف الخادة "دن" 
(؟) ف الأصل : بفنه . 
(©) بريد - فيا يظهر ل سيبويه صاحب (الكتاب) الذى احتكر النحو 
والنحاة من فده 4 سيد ره ه بوضوح فى أول فصل من مؤلفه . 
فى الثل زاحم بعواد أودع » أى استعن على حر بك بأه ل السن والعرفة . 
(0) البيت لجرير ضربه مثلا لمن أراد مقاومته فى الشعر والفخر . ول : 


شد © والقرن ٌ الحبل 1 والبازل : القوى من امال « والقناعيس 


أبيى نحو ماق » وف المراق عل الآفاقمكفضل 
الشمس ف الإشراق » على الهلال فى الحاق ؟ وإنك أَأخَل من 
بقة فى شقة » وأَحق من تبنة فى آبئة : 
ولعي رم لاتسوك 
فقال لهه إن كنق أغن لا تكن :الا بتائد< اعرف 
الزائف من الخالص إلا بناقد » فليس هذا نكا درن 01 
خَل الطريقٌ لمن يبن الغار به 
ا ل ا رون 
نتن كنك رمن درس ابعر وق عل الانسراء:: 
والاستناد” © » حيث جب الاستناد » فانظر » فتستبين لك الكَغْوَة 


. مثل ضرب لمن رفم نفسه فوق قدره‎ )١( 
البيت طرير » وبرزة : أم جمر إن لأ » أحد خصوم جرير‎ )0( 
0 . الزن عاتم‎ 
. (؟) فى الأصل : والاستندد‎ 


[ دعوة الموّلف إلى إلغاء نظ الما ] 


قصذق :هذا الكتات أن أحذف عن التحوما تق 


النحوئ عنه » وأنبه على ما أجمعوا على اللخطأ فيه . 


فن ذلك ادعاوهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا 


00 
معنوى ”'" , وعبروا عن ذلك بعبارات نومم فى قولنا( ضرب ز بد 
عمرا ) أن الرفم الذى فى زيد والنصب الذى فى عمرو إنما أحدثه 
ضرب . ألا ترى أن سيبو نه "اعم يوان هنال ف صدر 


)١(‏ يشير المؤلف هنا إلى رأى البصريين الذين يجعلون الفاعل مسرفوعا 


بالفعل والخير مسفوعا بالمبتدأ بيما يجعلون المبتدأ مرفوعا بالابتداء . 
اظر كتاب سيبويه ( الطبعة الأولى ببولاق ) 7/1١‏ 75”» » وانظر 
المقتضب للمبرد : نسخة مخطوطة يمكتبة جامعة فؤاد المجلد الرابع » الورقة 
فك » وانظز الإنصاف لابن الأنبارى ( طبع ليدن ) ص ١؟‏ : 
هو مرو إن عثمان بن قنير الفارسى مولى بنى الحارث بن كعب » وهو 
أخدير تلامدة اليل بن أحد فى النحو» وهو صاحب ( الكتاب ) 
الذى يقول القدماء : إنه لم يسبقه إلى مثله أحد من قبله » ولم يلحق به 
أحد من بعده » وعليه اعتمد النحاة فى عصره وبعد عصره حت العصر 
الحديث . ويختلف الرواة فى سنة وفاته » فيقال إنها سنة إحدى وستين 
ومائة » ويقال إنها سنة تمانين ومائة . انظر ترجته فى نزهة الألبا لان 
الأنبازى » وأخبار النحويين البصرين للسيراق » ومعجم الأدباء 
لياقوت » ووفيات الأعيان لابن خلكان . 


كتابه : وإنها ذ كرت ثمانية مجار”'" » لأفرق بين ما يدخله ضرب 
من هذه الأربعة لا تحدثه فيه العامل » الم اخين نينا اوهو 
بزول عنه ”" » و بين ما يبت عايه الحرف بناء لا بزول عنه لغير 
فق جرت :ذلك 7" قينة 8 تفظاعش هذا أن النادل أحيث 
الإعراب » وذلك بين الفساد . 


وقد صرح بخلاف ذلك أب الفتح ”'" بن جنى وغيره » 


)1( بريد دوه امار حت رار الكلم » وقد اعتشرض عليه 
بأن المركات تجرى » والجارى 'يجرى فيهن » وأجاب السيرافى 
بجوابين : أحدهما أن أواخر الكلم تنتقل من حركة إلى حركة عل 
سيبو.ه كل حركة يجرى اذلك وججعها على جار » وثانهما أن يحرى فى 
معنى جَرى فهو مصدر واللصادر قد مجم . انظ رالسيرافى على سيبويه » 
الورقة 13١+‏ . 

(؟) يقصد سيبويه بالمركات الأريم الى بحدثها العامل ؛ النصب” والرفم 
والجر” والحزم . 1 

(؟) يقصد سيبويه نا المركات الأربع الأخرى الخاصة بالبناء » وهى : 
انتج والكسر والضم وااوقف أوالسكون . وقدغلّط امازتى سيبويه 
فىقوله على تمانية يجار » لأن المنيات حركات أواخرها كركات أوائلها , 
وإا الجرى لما يكون مرة فى شىء ثم يزول عنه » والمنى لا يزول عن 
بنائه » فكان ينبغى أن يقول على أربعة مجارء وه الرقم والنصب 
والجر والجزم » ويترك ما سواه . وأجاب السيرانى بأن أواخر الكلم 
هى مواضم التغيير » فيجوز إطلاق كلمة مجارى عليهن » وإن كان بعض 
حركاتهن لازما . : 

(4) هوأ كير أنمة النحو بعد الخليل وسيبوه » ولد قبل الثلاثين والثلامالة 
بالموصل ء وتوف سنة اثنتين وتسعين وثلامائة ببغداد . 


قال أبو الفتح فى خصتائصه » بعد كلام فى العوامل الافظية والعوامل 
العنوية : وأما فى الحقيقة ومحصول الحديث » فالعمل من الرفع 
والنصب والجر والجزم » إنما هو للمتكلم نفسه لالشىء غيره . فأ كد 
التكلم بنفسه ليرفع الاحتّال » ثم زاد تأ كيدا بقوله : لا لثىء 
غيره . وهذا قول الءنزلة . وأما مذعب أهل المق فإان هذه 
الأضوات إغا فى من فمل الله تمالى » و إنها تنسب إلى الإنسسان 
كا ينسب إليه سائر أفماله الاختيارية . 

وأما القول بأن الألفاظ حدث بعضها بعضا قباط علا 
وشرعا » لا يقول به أحد من المقلاء لمعان يطول ذكرها فا 
القند إنخازة: >" هنبا أن شرط القاغل أن يكو موجودا حينا 
يفعل فعله » ولا حدث الاإعراب فيا يحدث فيه إلا بعد عدم 
العامل » فلا تينب زيد بعد إن فى قولنا ( إن زيدا) إلا 
بعد عدم إن . ظ 

فإن قبل بم أبرّد على من يعتقد أن معانى هذه الألفاظ مى 
العاملة ؟ قبل : الفاعل عند القائلين به إما أن يفعل بارادة 
كالحبوان . وإما أن يفمل بالطبم كا تحرق النار وييرد الماء » 
ولا فاعل إلا الله عند أهل الم » وفمل الانسان وسائر الحبوان 
فمل الله تعالى » كذلك الماء والنار وسائر ما بَفْكَل » وقد تبين 


سس اريم لب 


هذا فى موضعه . وأما العوامل النحوية فل يقل بعملها عاقل» 
لا ألفاظها ولا معانيها لأنها لا تفعل بارادة ولا بطبع . 
٠‏ فان قبل : إن ما قالوه من ذلك إعا هو على وحه التشبيه 
والتقريب » وذلك أن هذه الألفاظ التى نسبوا العمل إلها إذا 
زالت زال الااعراب المنسوب إليهاء وإذا وجدت وحد اللإعراب » 
وكذلك العلل الفاعلة عند القائلين بها . قيل : لولم يسْتَهم جعلها 
عوامل إلى تغيي ركلام العرب » وحطه عن رتبة البلاغة إلى هُجنَة 
الى" » وادعاء النقصان فيا ه وكامل ؛ ونحر يف المعاتى عن اللقصود 
بها لسونحوا فى ذلك » وأما مع إفضاء اعتقاد كون الألفاظ عوامل 
إلى ما أفضت إليه فلا يجوز اتباغهم فى ذلك . 
[ الرعتراض على تقر العوامل المروف ] 

واعلم أن أن الحذوفات فى صناعتهم على ثلاثة أقسام : يحذوف 
لايتم اكلام إلا به ء حُذْف امل الخاطب به » كقولك من رأيته 
يعطى الناس : ( ز يدا ) أى أعط زيداء فتحذفه وهو ماد » و إن 
أظهر تم” الكلام به » ومنه قول الله تعالى : ( و إذا قيل للم ماذا 
أنزل ر بم قالوا خيرا ) وقوله تعالى : ( ويسألونك ماذا ينفقون » 
قل العفو ) على قراءة من نصب وكذلك من رفع » وقوله 
عز وجل : ( ناقة الله وسقيآها ) . والحذوفات ف ىكتاب الله تعالى 


لمم اخخاطبين عا كير حداء وفى إذا أظيرت تم بها الكلام » 
وحذفها أوجز وأبلغ . 

والثابى محذوف لا حاحة بالقول إلبه 4 بل هو انام دوه » 
وإن خله ركان عيبا كقولك : ( أزيدا “ضر بته) قالوا إنه مفعول 
قصل مطمر تقدنره أطت بك رادا . وهذه دعوى لا دليل علها 
إلا ما زعموا من أن (ضر بت) من الأفمال المتعدية ”"" إلى مفعول 
يكن ظاهرا فقدرء ولا ظاهر» فل يبق إلا الإتعار » وهذا بناء على 
أن كل منصوب فلا بد له من ناصب ! ويا ليت شعرى ما الذنى 
بضمرونه فى قوم : (أزيدا مررت بغلامه ) وقد يقوله القائل منا 
ولا يتحصّل له ما يضمر ! والقول نام مفهوم » ولا ددعو إلى هذا 
التكلف إلا وضع : كل منصوب قلا بد له من ناصب فهذا 
القسم الثائى . 

وأما القسم الثالث فهو مضمرء إذا أظهر تغير الكلام عما كان 
عليه قبل إظهاره » كقولنا : (يا عبد الله) » وحك سائر المناديات7") 

. فى الأصل : إن زينا‎ )١( 


(؟) ف الأصل : المتصرفة . 
(؟) فى الأصل : الماجاة . 


.٠به‏ ند 


الضافة والتكرات”© حك عبد الله » وعبد الله عند منصوب 
شعل مضمر تقديره أدعو أو ناد 2 5 . وهذا إذا أظهر تغير العنى 
وضار النذاء ظيرا"" ىو كزلكة النض بالقاء والزاف »تيون 
اكنال" الراقنة سيل هده لمرو ان «و تقوو أن مع الفعل 
بالمصدر 4 و يصرفون الأفمال الواقعة قعة قبل هذه المروف إلى 
مصادرها 0 و يعطفون المصادر على المصادر مهذه الخروف . وإذا 
فعلوا ذل ككله لم , سدق اللفقل الأول ! ألا ترى أنك إذا قلت : 
( ما تأتينا فتحدثنا ) كان ها معنيان : أحدها ( ما تأتينا فكيف 
حدثنا ) أى أن الحديث لا يكون إلا مع الإتيان» وإذا لم يكن 
الإإتيان لم يكن الحديث »5 يقال : ( ماتدرس فتحفظ ) أى أ 
الحفظ إنما سببه الدرس » فإذا لم يكن الدرس فلا حفظ . والوجه 
الآخر (ما تأتينا محدما) أى أنك تأنى ولا تحلاث » وم يقدرون 
)١(‏ بريد النكرات غير اللقصودة . 
(؟) عبارة سيبويه فى الكتاب ١/؟‏ 0ك اعل أن النداء كل اسم مضا 
فيه فهو نسب على إضمار الفعل المتروك إظهاره . وعبارة البرد فى 
القتضب ء الجلد الرابع » الورقة 7 6 : اعم أنك إذا دعوت مضا 
نصيته » وانتصابه على الفعل المتروك إظهاره » وذلك قولك ا عمد الله » 
لأنيا بدل من قولك أدعو عبد الله وأره . 
في أى بعد أن كان إنشاء . 
(4) فى الأصل : هذه الأفعال . 


الوجهين ( ما يكون منك إتيان لخديث ) وهذا الافظ لا يعملى 
معنى من هذين العنيين”"" . 

زعذه الضيزات الى لا ون إكليارها لا كاومن أن مكوق 
معدومة”'" فى اللفظ » موجودة معانيها فى نفس القائل» أو تكون 
معدومة فى النفس »5 أن الألفاظ الدالة علمها معدومة فى اللفظ » 
فا نكانت لا وجودها فى النفس ولا للآلفاظ الدالة عليها وجوة فى 
افون 1ك حت انه 1 ونا لقف تار ود اسيل 
معدوم على الإطلاق محال . فإن قيل إن معاتىهذه الألفاظ ا 3 
موجودة فى نفس القائل ؛ وإن الكلام بها يتم » وإنها جز 

من الكلام القائم بالنفس » المدلول عليه بالألفاظ » إلا أنها حذفت 
الألفاظ الدالة عليها إيجازا كا حذفت مما جوز إظياره إحجازا » لزم 
أن يكون الكلام ناقصا » وأن لا , يت إلا بها +الكننا جاه مده : 
وزدنا فى كلام 50 


1 م 0 
أن كل منصوب فلا بد له من ناصب لفظلى”'* . وقد فر ع من 


)١‏ انظر سيبويه 4١4/١‏ وفصّل المرد الحديث عن المعنيين اللذين 
ذكرها المؤلف » انظر المقتضب الحلد الثانى » الورقة ١١5‏ . 

(؟) فى الأصل : معروضة . 

(؟) فى الأصل : جزم 

(4) ذهب البصربون إلى أن العامل فى الفعول هو الفعل وذهب - 


إبطال هذا الظن بيقين » وادعاه الزيادة فى كلام المتكلمين منغير 
ولل ل قي نك نتعنه لاساف اللفاع بهاراعانا *: 
ذلك فى كتاب الله تعالى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
غلفة واذعاة ز بادةتسان فيه من غير يهية ولأ.ولين إلا النول 
بأن كل ما يَُصّبٍ إن يُنصَّب بناصب » والناصب لا يكون إلا 
لفظا يدل على معنى إما منطوقا به و إما محذوفا مادا » ومعناه 
قالم بالنفس » فالقول بذلك حرام عنى من تبين له ذلك » وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلل : من قال فى القرآن برأبه فأصاب 
قند أخطأ » ومقتضى هذا الخبر النهى » وما تهى عنه فهو حرام ) 
إلا أن بدل دليل . والرأى مالم يستند إلى دليل [ حرام ] . وقال 
صلى الله عليه وسل : من قال فى القرآن بغير عل فليتبوأ مقعده 
من التار . وهذا وعيد شديد » وما توعد [ رسول ] اللّه على فعله 
فهو حرام . ومن بى الزيادة فى القرآن بلفظ أو معنى على ظن 
باطل » قد تبين بطلانه » ققد قال فى القرآن بغير عل » وتوجّه الوعيد 
حت الكوفيون إلى أن الذى يعمل فى المفعول هو الفعل والفاعل 
جيعا » وذهب بضهم إلى أن العامل هو الفاعل . وذهب خلف 


الأمر من الكوفيين إلى أن العامل فى المفعول معن المفعولية » انظر 
الإنصاف لابن الأنارى س +١‏ . 


سد يه لد 


إليه . ومما يدل على أنه حرام الإرجماع” على أنه لا بزاد فى القران 
لفظ غيرٌ الجمع على إثباته » وزيادة المنى كزيادة الأفظ » بل هى 
أحرى » لأن العاتى فى المقصودة » والألفاظ دلالات علها ء 
ومن أجلها'. 
[ إجماع 'تمريين عبى القول بالعرامل ليس بد | 

فإن قيل ققد أجمع النحويون - على بكرة أبهم - على 
القول بالعوامل » و إن اختلفوا » فبعضهم يقول : العامل فى كذا 
كذا”" » و بعضهم يقول”" : العامل فيه ليس كذا » إما هو 
كذاء على ما نفسره بعد إن شاء الله . قبل : إجماع النحويين 
ليس محجة على من خالفهم » وقد قال كبير من حذ اقهم » ومقدّم 
فى الصناعة من مقدّميهم » وهو أبوالفتح بن جى فيخصائصه”" : 

اعم أن إجماع أهل البلدين ( يعنى البصرة والكوفة ) إنا 
يكون ححة إذا أعطاك خصمّك بده أرى1 لا تخالف المنصوص 
امقيس على النصوص » فإذا لم يعط دده بذلك فلا يكون إجماعهم 
حجة عليه » وذلك أنه ل يرد من يطاع أعمزه فى قرآن ولا سنة » 
(؟) فى الأصل : يقول فيه . 


(؟) انظر النص فى الخصائص لابن جنى طبع مطبعة الملال بالفجالة سنة 
1مس .١١35‏ 


أنهم لامجتمعون على املخطأء كا جاء النص عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل من قوله : أمتى لا تجتمع على ضلالة » وإنما هو عل 
متتزع من استقراء هذه اللغة » فسكل من فرق له عن علة صحيحة » 
وطريق مهجة » كان خليل نفسه [وأيا عبر فكر.”0] إلاأنا مع 
هذا الذى رأيناه » وسوّغنا مرتَكيّه » لا نسملهبالإقدام عل مخالفة 
الجاعة ‏ التى قد طال بحثها » وتقدّم نظرها » وتتالت أواخر على 
أوائل » وأمحازا عب ى كلا كل والقوم ‏ الذين لايك فى أن 
اللّه » سبحانه وتقدست أسماؤه » قد هدام لهذا العم الكريم » 
وآراتم وجه الحكة فى القرحيب له والتعظم ؛ وجعله ببركاتهم » 
وعلى أبدى طاعاتهم » خادما لكتابه الْزل » وكلام نبيه امرسل » 
رقنا عل نما » وفعرقة ما اسريهن أوفقى عنه اتاد 
إلا بعد أن”" يتفهمه إتقانا » ويمَكَبته عرفانا ء ولا مخلد إلى 
ساح خاطره » ولا إلى أول نزوة من نزوات تفكره » فإذا هو 
حذا على هذا الثال » وباشر بإنعام تصفحه أحناء الحال » أمضى 
الرأى فها بريه الله منه غير معان به ولاغاضَ من الساف ‏ 


. زيادة من الخصائص‎ )١( 
. فى الأصل : إلا أن بعد» والنسخة مضطرية هنا‎ )*( 


هه ده 


ادحاو توه إذا فمل ذلك م 


وشيم م[ بالتوفيق ] خاطره » وكان للصواب مَكُنة ؛ ومن التوفيق 
مَظنة . وقد قال أبوعئن مرو بن بحر الجاحظ”" : ما على الناس 
ال : و إذا قال العالم قولا متقدما فالمتعل الاقتداء به والانتصار 
له والاحتجاج لخلافه إن وجد. إلى ذلك سبيلا » وقال الطاتى 
ا 50 
يقول 0 0 أسماعه” 1 رك الأول” للآخر؟ 

فهاجاز لاف الإجماع الواقم فيه منذ بدى هذا العم » وإلى 
آخر هذا الوقت » ما رأيته أنا فىقوطم : (هذا جحر ضبّ خرب)» 
فهذا يتناوله آخر عن أول » ونال عن ماض » على أنه غلط من 
العرب ء لا يختلفون فيه ولا يتوقفون عنه » وأنه من الشاذ الذى 
لا تحمل عليه » ولايجوز رد غيره إليه . وأما أنا فمندى أن فى 
6 متاق العالى )ول الامين : إذا فعل ذلك فإنه سددارأيه . 


(؟) هواث شيخ كتاب العصر العبامى ولد حول سنة .1ه ونوق سنة 


© 6©» ©ه. 

(9) أحد أكة عصره فى النحو » أخذ عنه المرد وغيره » وكان المبرد 
يقول : ما بعد سيبويه أعلم بالنحو من اللازتى » وله عنه روايات فى 
المقتضب ٠‏ انوفى سنة انسع أو مان وأريمين ومائتين . 

)ع( هوأنو تمام الطالى . 


- 
القران من مثل هذا الموضع نيفا على ألف موضم . 
قال الؤلف - رذى الله عنه - هنا قطعت نص كلامه » 
لأنى أوردته وقصدى”9 الإيجازء وإِنما سقت قوله المتقدم اتباعا 
لمن ألف الاتباع » فذهب الجاعة فى قول العرب ( هذا جحر 
ضب خرب )ما ذ كره» واختار أبو الفتتح أن يكون على حذف 
اللضاف وإقامة لضاف إليه مقامه » وقال إن فى القرا ن نيا 
على ألف موضم » وتقديره عنده ( هذا جحر صب خربٍ 
جحره ) رب نعت لضب » كا يقال ( هذا فرس عربى” قارح 
فرسه ) ققارح نمت اعر بى صف به » وإ نكا نللفرس » لأنه من 
سببه » ذف الجحر الذى هو المضاف » وهو فاعل مرفوع » وأقم 
المضاف إليه مقامه» وهو الضمير العائد على الضب مقام الجحرء 
فارتفع بخرب عنده . والضمير إذا كان فاع لا باسم الفاعل » أو 
بالصفة الشهة باسم الفاعل » استكن فيهما على مذههم » وحذف 
لضاف وإقامة المضاف إلمه مقامه مطرد » واستكنان الضمير 
فى الصفة مطرد . لكن لقائل أن يقول لأنى الفتح : إن الحذف 
للمضاف لا يجوز إلافى الواضم التى يسبق إلىفهم الخخاطب المقصود 
من اللفظ [فبها] كقوله تعالى : ( واسأل القرية التى كنا فها 


. ف الأصل : وقصربى‎ )١( 


والمير التىأقبلنا فها) . وأما فىالواضع الى يماج فىمعرفة الحذوف 
منها إلى تأمل كثير» وفسكر طويل » فلا يجوز حذفه لما فيه من 
الس على السامعين . وهذا من الواضم البعيدة ؛ والدليل علىذلك 
أنه قد مى هذا القول على أسماع قوم فهماء عارفين بالنحو واللغة » 
فم يبتدوا إلى هذا ا حذوف ء لأنه لو ظهر لكان قبيحا ؛ لو قالت 
العرب : هذا جحر ضبيّخرب جحره؛ قبي » لأنه عو من القول» 
تغنى عنه ضمة الباء » ويكونالكلام وجيزا فصيحا » فلماءكانأصله 
هكذاء ثم تكلف فيه ما تكلّق من المذف الايسبق حذفه إلى 
الفهم بَعْدَ . ثم إنه لوكان المضاف إليه ظاها لكان أبين » 
ولكنه حذف المضاف » واستكن لضاف إليه » فمزب عن الفهم » 
وصار فهمه مع هذا الهذف والإسصعار من تكليف مالا ستطاع 5 
واستجاز أبوالفتح الردّ على كل من تقدم بظن ليس بالقوى » 
فكيف بنا ونحن نرد علمهم الظنون الضعيفة بالأدلة الوانضحة التى 
لا امتراء با ا 

٠‏ فإن زعم “الفح وبونأنهم إيريدوا بقوطمفى (أزيدا أ كرمته) 
وما أشههأن 0 كرمت) الذىانتصب نه ز يد صراذ” لمتكم » ولا 
(1) فى الأصل : للصنف . 

(؟) فى الأصل : فإن قيل فإن زعم ؟ ولذلك حذفنا فإن قيلليطرد الكلام . 

4 


سد ربة 2ك 


' أن الكلام ناقص دونه » و إنما هو شىء موضوع مصطلح عليه ؛ 
ل إلى النطق بكلام الءعرب »كا فمل المهندسون حين 
ل خطوطا مصنوعة - فى فى الحقيقة أجسام - مواضم 
الخطوط آلتى هى أطوال لا أععراض للا ولا أعماق » ونقطا - هى 
أيضا أحسام -مواضم النقط » التىهىنهايات » والتىهى لا أطوال 
ناولا أغر اط ولة أغناق مبروقفووا ف القلك دان وقطا + 
وتوصلوا نذلك إلى البرهان على ما أرادوا أن يبرهنوا عليه » ول نحل 
إيقاع هذه مواضم تلك بما قصدوا ء بل حصل اليقين للمتعادين 
تلك الصنعة » 0 موضم هذه . قيل 
النحو بون ليسوا ببؤلاء » لانهم قالوا : إن كل منصوب فلا بد له 
0000 الحذوفات التى لا يجوز إظهارها 
معدومة على الإطلاق فى الافظ وفى الإرادة » والكلام تام دونها» 
فقد أبطاوا ما ادعوه فق أن كل منصوب فلا بد له من ناصب » 
وأيضا فإن وضع الأجسام مواضع الخطوط والنقط المندسية 


تقر يب وعون للمتعلم » ووضم” هذه العوامل لا شثىء فيه منذلك » 


بل تمدير 5 وخبيل . 


ف فى الأسل : 


[ الرعتراض على تقر متعلفات المرورات ] 

وما يحرى هذا الجرى من المضمرات التى لا يجوز إظهارها » 
ماللغونه فق الخرورات: الق ف أخبار أو:صلات أوصفات أو 
أحوال ميل ( زدد فى الدار» ورأيت الذى فى الدار » ومررت برجل 
من قرريش » ورأى ز يد فى الدار الهلال فى السماء) فزع النحو يون 
أن قولنا فى الدار متعلق بمحذوف تقديره ( زيد مستقر فى الدار ) » 
والداعى لهم إلى ذلك نا روتوك هن أن اجرورات إذا ل تكرن 
حروف الخر الداخلة عليها زائدة فلاهد لها من عامل يعمل فيها 
إن لم يكن ظاهسا كقولنا ( زيد انم فى ادر ) كان 900 مضمرا 
كقولنا (زيد فى الدار) . ولاشك [ أن ] هذا كل هكلام نامس كب 
من أمعين دالين على معددين دينهما نسبة » وتلات النسبة دلت علها 
( فى) ولاحاجة بنا إلى غير ذلك . وكذلاك يةولون فى ( رأيت 
الذى فى الدار ) تقديره ( رأيت الذى استقر فى الدار) وكذلك 
(سررت برجل من قرش ) تقديره ( كائنٍ من قريش) وكذلك 
(رأيت ف الدار الهلال فى السماء ) تقديره (كائنا فى السماء) . 
وهذا كل هكلام تام لايفتقالسامع له إلى ز يادة (كانن ولامستقر ) 
وإذا بطل العامل والعمل فلا شسهة تبق لمن بدعى هذا الإجمار . 


-. فى الأصل : والا كان‎ )١( 


د وى و8 بد 


[ الرعتراض على تقر العبائر المستئرة فى المشتفات ] 

وجما يحرى هذا الجرى ما يدعونه من أن [ فى ] أسماءالفاعلين 
واللفعولين و [ الأسماء ] المعدولة عن أسماء الفاعلين والمشهة مهاء 
وما “'* يجرى مجراها ضعائر مرتفعة بها » وذلك إذا لم ترتفع بهذه 
الصفات أسماء ظاهرة مثل (ضارب ومضروب وضراب وحسن) 
وما جرى مجراها » وقالوا : إنها ترفع الظاهى فى مثل قولنا ( زيد 
ضارب أبوه عمرا) فإذا رفمت الظاهس » فالمضمر أولى أن” "© ترفعه » 
وقد بطل ببطلان العامل أنهاترفم الظاهى » وإذن كان ضارب 
موضوعا لمعنيين : ليدل على الضرب » وعلى فاعل الضرب » غير 
مصراح بهء ( فإذا قلنا زيد ضارب عمرا ) فضارب يدل على 
الفاعل غير مصرح باسمه » وزيد بدل على اسمه » فيا ليت شعرى 
ما الداعى إلى تقدير زائد » لو ظهر لكان فضلا ؟ فإن قبل : 
الدليل عليه ظهوره فى بعض المواضم » وذلك عند العطف عليه 
فى قولنا ( زيد ضارب هو وبكرعيرًا) وكذلك جمع. من 
العرب ( ميرت بقوم عرب أجمعون ) فاولا أن فى عرب صعيرا 
مرفوعا لما جاز رفع أجمعين . قيل : النحو بون يقولون : إن هذا 


. فى الأصل : وما‎ )١( 
: (؟) ف الأمل + من أن‎ 


دا آأ.٠١‏ د 


الضمير الذى برز ليس هو فاعلا بضارب » ففاعل ضارب مضمر » 
وهذا النطوق به وكيد له » وبكر معطوف على الضمير القدر 
لا على البارز . 

ولوس ما قاله الصو ون هن أن هذا البارز ا كد اشير 
آخر مراد » لم يدل عليه بلفظ» وأن بكرا معطوف على ذلك 
المراد ؛ قيل : إن هذا الضمير إعا يضمر فى حال العطف لا غير» 
وإذا لم يكن عطف” ل يكن ثم" ضير » ومن أن قِسّت حال غير 
العطف على العطف » وجعلت حال العطف مع قلتها أصلا لغيرها 
على كثرتها » والتكلم لاينوى الضمير إلا إذا عطف عليه » وإذا 
لم يعطف عليه لم ينُوه » وهل قياس هذا على هذا إلا ظن » وكيف 
نيت القن شيا مستعدى غنه لا فائدة للسامع فيه ولا داعى المتكلم 
إلى إثبانه » و إثباته عى » لآن اسم الصفة الشتق وضع على الصفة 
وذى الصفة غير مصرح به » والضمير الذعى هو ذلك » لانه 
صاحب الصفة غير مصرح به ! . و سقط ظن قياس العطف أن 
هذه الصفات لم يظهر لما ضمير فى حال التثنية والجم ما ظهر فى 
الفعل ١”‏ فيقابل هذا الظن فى الاسقاط ذلك الظن فى الاثبات » 
)١(‏ بريد أن هذه الأسماء تتحمل الضمائر ما تتحملها الأفعال » ولكن 

لا تتصل بها ضمائر بارزة مثل الأفعال » فالألف فى ضريا ضمير فاعل » 


وكذلك النون فى رضربن مثلا » انظر ابن يعيش على المفصل طبع 
ليرج س 53١7‏ . 


لا .و - 
١‏ 


فعلى هذا يكون الإثبات لادليل عليه قطعى ولا ظَىّ » و إثيانه 
فى كلام الناس بفير دليل قطعى لا بحوز » فكيف بكتاب الله 
تعالى وادعاء زائْد فيه بظن » والظن ليس بعلم . على أن الظن قد 
قابله ظن آخر » وقد تقدم الحديث فى الوعيد على ذلك . وكذلك 
ل من قوطم (مررت بقوم عرب أجمعون » 
وصرت بقاع 5 كله ) فعلوم أن عرريا ص موضوع لعنى 
يتميز به عن العجم » و إذا قلت (عررت بقوم عرب) فد نم اكلام 
إذقد أتيت بصفة وموصوف » وإذا أضمرت فيه ضميرا ل يفد 
مع رالا واد قوم ( أجمعون ) فشاذ » فإن سامنا أنه توكين 
لضمر» فن أبن تشم بأن هذا الضمر مرادٌ معالتوكيد » ومع عدم 
التوكيد » وإذالم يكن وكيد فلاحاجة للمتكلم إليه. وقيا 
هذا على هذا ظَنّ » لا يثبت به مثل هذاء لا سها فى كتاب الله 
تعالى . فان قيل : فءلى هذا لايثبت شىء فى اللسان بالفان » قيل له : 
أما ما لا حاجة ندعو إليه فلا يثبت إلا بدليل قطمىّ » وأما 
ما يحتاج إليه مثل ألفاظ اللغة فإنها إذا نقلها الثتقات قات وإن 
كانت مظنونة » وكذاك غيرهاتما تدعو الحاحة إلبه . 


. ف الأصل : عليه‎ )١( 
. ١١1/١ انظر فى ذلك الخصائص‎ )0( 


55 
[ الروتراضى على تقر الصرائر الس:ترة فى امال ] 
فإن قيل : ثها تقول فى مثل ( ز.يد قام ) إذ قالوا : إن فى 
قام صعيرا فاعلا؟ وليس داع يدعو إلى ذلك إلا قول النحويين : 
الفاعل لا يتقدم”'* » ولا بد للفمل من فاعل . وقوهم هذا لا يخاو 
من أن تكون 'مقتاوعًا نه أومطنونا » فإن كان مظنو نا فأمرة عر 
الكروين المدعن فى اسم الفاعل ؛ وإن كان مقطوعا به صح هذا 
الاضعار . ولا بد أن يتقدم قبل الكلام فى هذا الوضم مقدمات 
تين الناقان نه عل بما قمند تلبيقة » وغن أن الذلالة عل قر ببق : 
دلالة لفظية مقصودة للواضع » كدلالة الاسم على مسماه » ودلالة 
الفعل على الحدث والزمان » ودلالة ازوم » كدلالة السقف على 
الحائط » ودلالة الفعل التعدى على المفمول به وعلى المكان . 
ودلالته على الفاعل فيها حلاف بين الناس » منهم من يجعل دلالته 
عليه كدلالته على المحدث والزمان » ومنهم مرى بجعل دلالته 
[ عليه ] كدلالته [ على ] اللفعول به » فإذا قيل (زيد قام) ودل 
فظ ( قام ) على الفاعل دلألة قصد فلا يحتاج إلى أن يضمر شىء » 
لأنه زيادة لا فائدة فباء» كا كان ذلك فى اسم الفاعل » إذ0) 
(1) الذي يقولون بذلك ثم البصريون » أما الكوفيون فيجوتزون تدع ء 


انظر الإنضاف ص 564 وهمع الحوامم للسيوطى ١٠65/١‏ . 
(0) فى الأصل : إذا . 


ععه١‏ د 


كان اسم الفاعل موضوعا لإرلالة على الفاعل والفعل » فالفعل على هذا 
دال عل ثلاية 34 وإن كانت دلالة الفعل عليه دلالة زوم وتبع : 
وهنا احتالان : أحدها أن فى نفس المشكل ضميرا كا فى قولنا : 
(ز ددا ضر بته) لكنه ل _يَدَلَ عليه بافظء لعل الخاطب به ؛ والدليل 
على ذلك قوللم ف التثنية (قاما ويقومان) وفى ابجع (قاموا ويقومون) 
فهذه ضائر د[ علمها الفا : يك أن تلوق هذه الألن 
والواو علامتين للتثنية واج » كا قيل ( أ كلون البراغيث) جعلهما 
بعض العرب مع التقد.م والتأخير » وجعلهما أ كثرم مع تأخير 
الفعل عن الفاعل » كا لزمت تناء التأنيث مع التأخير لافعل » إذا 
كان الفاعلتأنيثه غير حقيق » ولم تازم مع التقدم”" ع ول تحذف 
مع تأخير الفمل إلا فى الشعر » كقول القائل”" : 


6م 


لل ويه رع ه رهي ع راع 
فلا هزنة ودقفتث وَدقها ولا ارض ابعل | الها 


فان قيل : قا تصنع بقوهم ( أنت قت وأنا فت) لم يغهم 
تقديم الفاعل عن إعادته أخيرا ؟ قبل : هذا دليل » ولكن قياس 


.» العبارة هنا مطربة وهى هكذا : فإن قيل فا تنكر أن تكون‎ )١1( 
. وأصلحناها بما يستقيم مع السياق‎ 

649 انظر ذلك فى كتاب سيبويه 91١‏ . 

(*) البيت لعامس بن جوين الطانى وااشاهد فيه حذف التاء من أبقلت ». 
: انظر كتاب سيبويه 0/١‏ :». 


ل ه.ا 


الغائب على الخاطب والتكمر ابس بقطعى » ولمله يكت فى 
الغائب بالظاهر المتقدم ولا يكتنى [ به ] فى غيره . 

فإن قيل : فا الصحيح فى دلالة الفعل على الفاعل ؟ قيل : 
الأظهر أن دلالة الفع على الفاعل لفظية . ألا ترى أنك تعرف من. 
الياء التى فى ( يعم ) أن الفاعل غائب مذّكر » ومن الألف فى 
(أعر) أنه متك » ون النون: [ فق نعل ] أنه" متكلمون » ومن 
التاء [ فى تعلم ] أنه مخاطب أو غائبة » ووقم الاشترالك هناء كا وقم 
فى ( يع ) وما أشببه» بين الخال واللستقبل . وتعرف من لفظ ( عل ) 
أن الفاعل [ غائب ] مذكر . وعلى هذا فلا ضمير لأن الفمل يدل 
بلفظه عليه »كا يدل على الزمان » فلا حاجة بنا إلى إضمار . وأما 
على الرأى الآخر”"* » فالأظهر أنه لا إضمار لما تقدم . 

والنحونون يفرقون بين الإسمار والحذف » ويقولون 
( أعنى حذاقهم ) إن الفاعل يضمر ولا يحذف»ء فإ نكانوا يعنون 
ين ما لا دد منه» وبالحذوف ماقد يستغنى عنه» فهم 
)00( فى الأصل : أنهم . 
(؟) واضح أن المؤلف بريد أن يصل إلى إحدى نتيجتين : إما أن الفعل 

يدل على فاعله » وإذن فلا حاجة للبحث عن فاعل ء وإما أن الفمل. 


لابدل عي فاعله » وإذن فالفاعل محذوف وليس مضمرا . 
(؟) فى الأصل : الضمير . 


لد ".ث١‏ د 


يقولون : هذا !نتصب بفعل مضمر» لا يجوز إظهاره . والفعل الذى 
بهذه الصفة لا بد منه» ولا يت" الكلام إلا به ء وهو الناصب » فلا 
وج تيتضوب إلا يناضيء + و إن كانوا يفتون بلطم الأمافء 
ويعنون [بالمحذوف ] الأفمال ؛ ولا يقع الحذف إلا فى الأفعال 
أو الجل لا فى الأسماء » فهم يقولون فى قولنا ( الذى ضربت 
وه ان التززل عذوف شين قرع لاد قينا 
ما هو مقطوع بأن التكر أراده ؛ وبمايظن”" أن التكلم أراذة 
ويجوز أن لا ريده » فهوفرق » لكن إطلاق النحويين لهذين 
اللفظين لا يأنى موافتا لهذا الفرق . 

والذى يجب أن يعتقد فى مثل ( زيد قام ) أنه يجوز أن بريد 
النكلم إعادة الفاعل » ويجوز أن يكتنى عا تقدم » والأظهر أن 
يكتى عا تقدم”"* . هذا إذا كان فى كلام الناس » وأما فىكلام 
لاع ع نولاق ا فوعع اننانةاى التفو لعن ل الاين 
فيه دليل قطعى » ولاحاجة بنا إلى القول بالإثبات” '" والاوبطالفيه . 


. فى الأصل : يطلق‎ )١1( 
(؟) سترى فى الفصل التالى أن الؤلف برى فى مثل ( زيد قام ) أن الفاعل‎ 
. حذوف » وهو يتابم فى ذلك الكسالى‎ 
. فى الأصل : بالإثيات فيه‎ )9( 


ل لياء ١‏ ب 


فإن قبل : أنت قد أبطلت أن يكون فى الكلام عامل 
ومعمول » فأرنا كيف يتأنى ذلك مع الوصول إلى غابة النحو » 
قلت : أورد ١”‏ هذا فى أ:واب تدل عل ما سواها بالأحرى » وقد 
شرعت فى كتاب يشتمل على أنواب النح وكلها » فإن قفى الله 
تعالى ب كاله انتفع به من لم يَمقّه عنه التقليد» وإلا فيستدل هذه 
الأواب على غيرها . 
[ بات الاناارع ] 

فن هذه الأواب : باب الفاعلئن والمفعولئن اللذ نكل 
واحد منهما يفعل بفاعله مثل ما يفعل به الآخر وما كان نحو 
ذلك :هده ترسجة سوءه”* وه اله ».وأا فى هذا الباب 
الا أغالت النسرون الاق أن انول محاقت زلا انول : أعلة: 
والتعليق يستعمله النحوبونف الجرورات» وأنا أستعمله فى الجرورات 
والفاعلين والمفعولين » تقول ( قام وقد زيد ) فإن علقت زيدا 
بالفمل الثانى » فبين النحويين فى ذلك اختلاف : الفراء9) 


؟1/١ ف الأصل : أريد . (؟) انظر كتاب سييويه‎ )١( 
هو يحي بن زياد الأسامى الديامى » أشهر تلامذة الكسانى ح-‎ )6( 


لدعي “وال 5 ' يجيزه على حدذف الفاعل 


حدفه 


(00) 


فهة 


فيه 


(0) 


(2) 
(3 


لدالهم.ءؤة ب 
0 


7" يجيزه على الاضعار» الذى بفسيره ما بعده » والدليل على 
6 كول الغاع 60 


وكيتا يتدكاة. كان 05 


جرى فوقها واستشعرت لون مُذْهَب 
غرى لا فاعل له ظاهسا » فاما أن يكون عونا وانا أ 


وأعلم الكوفيين بالنحو من بعده » وكان ,تفلف فى تصانيفه » 
ويستعمل فيها أافاظ الفلاسفة » وتو سنة سبع وماثتين . 
لأنه ,ترتب على التعليق بالثانى فى مثل (قام وقعد زيد) أن نضمر فاعلا 
فى الأول » ويكون حيثذ مضمراً قبل ذكره » ومن ثم كان يرى 
الفراء أنالعامل فى زيد الفعلانجيعا . انظر شرح السيرافى علىسيبويه » 
الجلد الأول » الورقة م554 . 
هو على بن حمزة مولى ب ىأسد » وهو أحدالقراء السبعة المهورين » 
وكان إمام محاة الكوفة فى عصره غير مدافع » ونوق بعد سنة اثنتين 
وكانين ومائة » وقيل فىسنة تسم وعانين » وقلى فىسنة اثثتون وتسعين . 
اظر شرح السيرانى على سيبويه فىالورقة السابقة » وانظر ممم الهوامم 
١ع‏ كم . 
يبريد هنا البصربين . انظر كتاب سيبويه ص 507 » وانظر الإنصاف 


. لان الأنارى ص ”4 . 


فى الأصل : جوازه وأبدلناها بكلمة حذفه ليستقيم السياق . 

يصف الشاعى هنا خيلا كتا مشرية مرة وهى المدماة » وشبه 
ما أشربت كتنها منالخرة بالذهب » وجعلها كا'نها لبست منه شعارا » 
والمذهب هنا : اسم للذهب . والكتتة : لون بين المرة والسواد . 


هد ددا سد 


: 4 7755 ا 
يكون مضمرا » ومن الدليل عليه ٠"‏ قوله تعالى : ( ختى نوارت 
بالمحاب) وقوله : ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى) . فهذه الأفمال 
لافاعل لما ظاهس! . وأما أى الرأيين أحق » فرأى الكسانى » لأن 
غيره يقول : حذ ف الفاعل لا جوز » لأن الفاعل والفم لكالشىء 
الواحد » فهما متلازمان7" » فعلى هذا لا يحوز حذف الفمعل 
و إبقاء الفاعل » وهم يجميزونه ! . ومن الدليل على مة”"" مذهب 
الكسانى قول علقمة : 
ف بالأرطى لما وأرادها 
وعالة قدت جل بوك 5 
[ صور مى التناادع ] 
وإن علقت”” زبدا بالفمل الأول قلت فى التثنية 
)١(‏ عليه هنا : أى على الحذف . 
(؟) انظر كتاب سيبويه 40/١‏ »2 وانظر ابن يعيش على اللفصل طبع 
ليير جح ص 2-6 . 
(9) فى الأصل : حجة . 
(4) تعفق : لاذ . والأرطى : شجر له راحة . وكليب جع كلب . والشاهد 
فى البيت أن الشاعر لم يضمر فاعلا » لا فىالفعل الأول ولا فى الثانى » 
ولو أضمر لقال تعفقوا أو أرادوها . 
(0) يلاحظ هنا أنه إذا أعمل الفعل الأول فى التنازع أضمر ف الثانى 
الفاعل والمفاعيل والجرورات ء وإذا أعمل الثشانى لم يضمر فى الأول 
إلا الفاعل » أما الفاعيل والحرورات فإنها تحذف . 


١٠١و‏ د 


(قام وقعدا الزيدان) وى الجم1" (قام وقعدوا الزددون ) . وتقول 
( صررت ومرنى زيد ) على تعليق زدد بقولك : مرّء وإن علقته 
عررت قلت ( مررت ومر فى مزيدة”") تقديره مررت بزيد ومرّ 
لى » وف التثنية ( مررت ومرا لى باازيدين ) وفى امع ( مررت 
ومروا بى ,الزيدين ) . وتقول (مر بى ومررت بزيد) على التعليق 
بالثانى » وفبه من الاختلاف ما فى السألة التى قبلها . وعلى التعليق 
الأول ( مر بى ومررت به زيد ) تقديره مرّلى زيد ومررت به. 
وتقول ( ضربت وضربى زبد ) على التعليق بالثالى » وى 
الثثنية ( ضربت وضربنى الزيدان ) وفى المجع ( ضربت 
وضر ببى الزيدورن ) . وعلى التعليق بالأول ( ضر بت وضر بنى 
زيدا ) وفى التثنية ( ضربت وضربالى الزيدين ) وف اجمع 
(قتريك وطتردون الويون) ,قال ايح هال بح ى العليق 
بالثانى ( ١‏ تونى أفرغ عليه قطرا ) فقطرا مفعول بأفرغ”". وقال 
6 فى الأصل : اجميع . 
(؟) فى الأصل : زيد . وانظر صورة هذا التعبير فى اللقتضب لمبرد 
الجلد الرابم » الورقة 5١5‏ . 
(؟) وعتنم أن يكون معمولا أو متعلقا بالأول » إذ لو تعلق به لأضمر فى 
الثانى الفعول » وهو لم “شمر . وقد لاحظ أبو حيان فى شرحه على 


التسهيل أن جنيع أمثلة باب التناز ع فى القرآن الكريم تعلقت بالثانى 
ولم تتعلق بالأول . انظر شرح التسهيل الجلد الثانى الورقة ١1١‏ . 


د ذا د 


الشاعى”" فى التعليق بالأول : 
فد على الفؤاد هَوَى عميدًا وسُوئلَ لو 'يبين لنا السؤالا 
وقد كك عاو رق و1 : . نه بتكت راك اطوالا 
وقال الفرزدق فى التعليق بالثابى : 
ولكن نصفا لو سببت وسبنى 
و عبد مس من منافوهاشم”" 
وقال طفيل الْمَتَوَىّ فى ذلك : 
وكشي مدناة كأن” فتونينا 
جر فوقها واستككرت أون مهب 
وقال عمر بن أبى ر ببعة فى التعليق بالأول : 


)١(‏ هو الرار الأسدى » انظركتاب سيبويه 0/١‏ 4» وهو يصف منزلا» 
فيقول ف البيتالأول لما ألمت به رد" على منالهوى ما قد سلوت عنه؟ 
وقول إتة:ساله عن" صواحبه 6 وتد جع فى البيت الثالى يتحدث 
عنهن . وأعاد الضمير فى نغنى بها مؤتتا لأن المزل فى معنى الدار » 
والخرد جم خريدة » وهى الخفرة الحبية » والحدال جع خدلة » وعى 
الممتلئة . والشاهد فى البيت الثاتى . لأن الشاعر أعمل ترى فى الخرد 
الخدال » ولم يعمل يقتدتنا » ولو أعملها لقال ترى عصورا بها يقتادنا 
الخرد الخدال بالضم 

(؟) النصف : الانتصاف . يقول إن انتصافى فى السب والهجاء يتحقق 
لو أنى سببت أشراف قريش من بتى عبد مس وهاشم . والشاهد 
فى البيت أنه أعمل الثانى » ولو أعمل الأول فى غير الشعر لقال 
سببت وسبوى . 


حد 1م 


إذا هى لم تَمْمَكْ بعود أراكة 


شيخ ل فاستا كت" بدعو دشحل 00 
وتقول”" ( أعطيت وأعطانى زيد درها ) وعلى التعليق 


بالأول (أعطبت وأعطانيه زيدا درها”") . وتقول ( ظئنت وظننى 
زيد شاخصا ) » وعلى التعليق بالأول ( ظدنت وظننيه”© زيدا 
شاخصا )وف التثنية(ظننت وظناتى شاخصا الزيدبن شاخصيد”*؟ ) 
وفى المع ( ظننت وظنوتى شاخصا الزيدين شاخصين ) . تقدبره 
( ظننت الزيدين شاخصين وظنونى شاخصا) » فل جمع شاخصا ؛ 


02 


لأنالفمول الثانى فى هذه الأفعال [يطابق] الأول » ولْتضمره ؛ لأن 


سعرات أوزرية إناة ,انا مغل سوك اراك والانسل عل 
حسب انتقالها فى المواضع الى تنبتهما » والشاهد فى البيت أنه لو أعمل 
الثاتى لقال تنخل فاستا كت بعود إسحل . 

انتقل المؤلف إلى بان صور التناز ع فى الأفعال الى تقتضى مفعولين 
وهى أعطى وظن وأ<واتهما : 

انظر هذه الصورة فى اللمقنضب للمبرد الجلد الثالك » الورقة 44 . 
فى الأصل : ظننته وهو خطأ . انظر الصورة ف المقتضب المجلد 
الثالك ء الورقة 49 : 

يلاحظ هنا أنه لما علق بالأول فى باب ظن وكان المفعول الأول ليس 
مفردا » بل هو مثنى اضطر إلى إظهار المفعول الثاتى للفعل الثاتى » حت 
تحدث الطابقة بينالمفمول الأول والثاتى ف ىكل من الفعلين » لأن أصلهما 
مبتدأ وخبر » ولو أضمر فتنى لخالف المفعول الأول » ولو أفرد لخالف 
اللفسر وكل من الصورتين لا يجوز . 


7 عل 


عير الواحد لا يعود على الاثنين » فاو قلت ( ظننت وظنانى ) 
وثنيت شاخصاء وأضهرته » لقلت : ( ظئنت وظنانى إياها الزيدَين 
شاخصّين) » وى امع (ظننت وظنوتى إياهم الزيدين شاخصين) ! 
وتقول”" ( أعلدت وأعلمنى ز بد عمرً! منطلقا ) على التعليق بالثانى » 
وعلى التعليق بالأول ( أعلمت وأعامنيه إياه ز يدا عمرًا منطلقا) » وفى 
التثنية (أعامت وأعامانهما إياها الزيدَن العمرن منطلتّين ) » وى 
الجع ( أعامت وأعلمونهم إياثم الزيدين العمربن منطلقين ) تقدير 
الكلام : أعامت الزيدين العمرين منطلقيت وأعامونهم إياهم . 
ورأبى فى هذه المسألة وما شا كلها أنها لا جوز لأنه لم يأت لطا نظير 
فىكلام العرب”" ؛ وقياسّها على الأفعال الدالة على مفعول به واحد 
قباس بعيد » لما فيه من الإإشكال بكثرة الضمائر والتأخير والتقديم . 
[ مدع لدتنارع | 

وفروع هذا لباب كثيرة » منها أنجميع الأال من متصرف 
وغير متهرف هل تدخل فى هذا الباب أو لا » ومنها أن الأسماء 


. اتقل إلى بيان صور التناز ع فى الأفعال الى تقتضى ثلاثة مفاعيل‎ )١( 
55 (؟) لي سهذا الرأى خاصا باان مضاء » فنقبله يقولالسيرانى فىالورقة‎ 
من الجلد الأول من شرحه علىسيبويه : إن الجرى ومن ذهب مذهبه‎ 
لا يرون إجراء التناز ع فى الأفعال الى تتعدى إلى مفعولين » وكذلك‎ 
» التى تتعدى إلى ثلاثة مفعو لين » لأن هذا الباب خارج عن القياس‎ 
. وإعا ستعمل فيا استعملته العرب وتكلم به » وما لم تتكلم به فردود‎ 
0) 


جم ع هه 

والمروف هل فى فى هذا كالأفمال أولا » ومنها أن التعلقات 
التى يسميها النحو نون المعمول فبها : منظروف وأحوال وتمييزات 
ومقعولات “من أجايها ومنعولات -نطلقة وتفمولات »تنا هل 
محراها يحرى المفعولات مها ومجرى الفاعلين والجرورات أولا » 
فأما الأفمال التى تقتضى ثلاثة.مفعولين فلالما قدمناه » وأما الأفمال 
ال في ا لكر ااخر دمر 

7 فل نذا | باع » وتقول (ما أحنن وأعله زيدا) عل 
التعليق بالأول » لا م: متك افيه إلا الفصل ين أحدن والمتعلق ننه 
وليس فعلاء و إن جعله بعض النحواين فعلا . [ فإن قبل ] إنه 
لا يتصرف تصرف غيره من الأفعال فى متعلقاته » قبل : القياس 
على غيره من الأفمال المقتتضية مفعولا واحدا سائغ لقوب فأخدوة 
وسبقه إلى فهم السامع . وأما عدا وم وى وضىء للا تور 
فى هذا الباب ؛ لأن التعلقات مها لا تضمر على د الاكعار فى 
هذا الباب » ولاحال بينهاو بينها . وأماكان وأخواتها فإن كان منها 
حرى خرئ الأشال المقتضنة مفغولا + تقول ( كنت وكان زيك 
قاتما ) و( كنت وكاله زيد قئما ) فقائما خب ركنت » وقال 
الفرزدف : 
(1) انظر هذه الصورة وثاليتها فالقتضب الك الرابع » الورقة 41 وقد 
منعها سيبويه » انظر شرح التسهيل لأبىحيان الجلد الثانىالورقة .١17‏ 


إفى نت أن أثانى ماجَتى وأ فكانوكنت غيرغدور”© 
وكذلك ليس » تقول ( لست وليس زيد قا ) و( لست وليس 
كافاع )ببوالاطير أن يوقف فيا عدا كان على السماع من 
العرب ؛ لأ نكان اسيم فيها وأضر خبرهاء قال أبو الأسود : 
لكي او ا اراي ل 
+قان قل ونون يد كوا :هذا اائياب إلا الفافك 
والفعول والجرور » وهنا معمولات كثيرة على مذهههم كالمصادر 
والظروف » والأحوال » والفعولات من أجلها » والمفعولات معها 
والشيؤات: فيل تقآئن :هذه عل المفنولات :با أولاتقائن ؟ قبلا :* 
أما المصدر فالظاهى م نكلاءهم أنه لايكون فى هذا الباب » 
وذلك : أن الصادر إعا جاء مها لتأ كيد الفعل . والحذف مناقض 
تأ كيد » فإذا قلت : ( قت وقام زيد قياما )» إن علقت قياما 
بالثانى » وحذفت من الأول » حذفت الؤكدء وإن قصدبالمضدر 
تببين النوع كان أشبه بالمفعول بهء كقولنا (قت القيام الحسن) » 


. الشاهد فى البيت حذف خيبر كان الأولى لدلالة كان الثانية عليه‎ )١( 

(؟) يصف أبنو الأسود الدؤلى فى هذا البيت نبيذ الزييب فيقول إنه أخو 
لخر لأن أصلهما الكرمة . والشاهد فى البيت أن كان اتصل بها 
ضمير خيرها اتصال ضمير الفعول بالفعل المقيق فى نحو ضربته وضرب 
وما أشبههما . 


2 


تقول فى تعليقه بالثانى (شت وقام ز يد القيام الحسن) » وفى تعليقه 
بالأول ( قت وقامه زيد القيام الحسن ) » وتقول فى ظرف الزمان 
( قت وقام زيد بوم الجمة ) » وعلى التعليق بالأول ( قت وقام 
فيه زيد بوم الجمة) » وفى ظرف المكان ( قت وقام زيد 
مكانا حسنا ) وعلى التعليق الأول [ قت وقام فيه زيد مكانا 
حسنا ] وتقول [ فى المفعول لأجله ] ( قت وقام زيد إعظاما لك) 
دعل [التعليق] بالأول (قت وقام له زيد إعظاما لك) . تقديره : 

0 بد . والأظهر أن لا يقاس شثىء من ٠‏ هذه 
على المسموع إلا أن سم فى هذه يمع فى انق وان الال 
والقنية فلااضؤة القنان فين لأبنا لا بشيزات::.وأما الطروف 
فلا مدخل لها فى هذا الباب . وأما الأسماء التى سممها النحو بون 
عاملة فيكون فيها ذلك » تقول (زيد مادح ومعظ عمرا) و (زيد 
مادح ومعظم إياه عمرًا ) بريد (زيد مادح ع را ومعظم إياه ) . 
[ أ الفعدين أرلى التمدى فى الانارع ؟ ] 

وبين النحويين اختلاف فى أى الفعلين أولى أن تعلق به 
الاح الأخير ٠‏ واختيار البصريين الثانى للجوار ”23 » واختبار 
الكوفيين الأول للسبق”” . 


. 5١١ والمقتضب لمبره المجلد الرا؛ بمالورقة‎ 517/١ انظر كتاب سيبويه‎ )١( 
. 17” (؟) انظر الإنصاف لان الأنبارى ص‎ 


حد ١17‏ ها عب 


ومذهب البصريين أظهر لأنه أسهل » فإنه ليس إلاحذف 
ما تكرر فى الثانى”" , أو إضعاره على مذهيهم إن كان فاعلا . 
والتعليق بالآول فيه إسعار كل ما كر من متعلقات الأول فى 
الثابى 4 وار المتعلقات بالأأوك بعك الثابى 5 : وقد هلهم 


الجوار عل اتقونا هداسيو: ضبٍ خرب ) فيخفضونه وهو 
للح< ين 


)١(‏ هذا على رأى ابن مضاء » وكذلك على رأى الكسانى , الذى برى 
حة حذف الفاعل ما سبق . 
(؟) رجح المؤلف اختيار البصريين إعمال الفعل الثانى دون الأول ع 
م 0 ةالضهائر إذا أعملنا الأول 5 تمتأخير المتعلقات بالأول بعدالثانى « 
أى الفصل بين العامل وهو اافعل الأول ومعمولاته بالفمل إلثانى . وقد 
لاحظ أبو حيان فى شرحه على التس.هيل أن إعمال الثانى هو الذى جاء 
كثيرا فى كلام العرب » واستدل على ذلك بقول سيدوهه فى التنازع : 
لولم تجمل اكلام على الآخر اقلت ضربت وضربو قومك » وإنما 
كلامهم ضربت وضرين قومك . ويقول أبو حيان إن إعمال الأول 
قليل » ومم قلته لا يكاد بوجد فغير الشعر » بخلاف إعمال الثاتى فإنه 
كثير الاستعال فى النثر والنظم » وقد تضمنه القرآن الجيد فى مواضع 
كثيرة » منها قوله تعالى (يستفتو نك قل الله يفتكم فىالكلالة ) » وقوله 
تعالى ( توق أفرغ عليه قطرا) وقولهجلوعز (هاؤم اقرأوا كتابيه) 
وقوله ( وأ: نهم ظنوا ما ظنتم أن لق معة اك أحدا) » ولوأعم ل الأول 
. لجاءت الآيات الكرعة على هذا النسق : فم فنها فى الكلالة 
وآتولى أفرغه قطرا وهاؤم اقرأوه كتاببه وأنهم ظنوا كما ظننتموه » 
بالإذمار على قاعدمهم . انظر شرح التسهي ل الجلدالثانى الورقة .١١1٠١‏ 
)2( هذا الثالنفسه استشسهد به المبرد ف المقتضب الحلد ارا بع الورقة 50١‏ > 
ما استشمهد به ابن الأنبارى فى الإنصاف ص 00 


مم١١‏ ل 


1 بأب الرمتفال ] 

ومن الأبواب التى يظن أنها تعسر على من أراد ”'* تفهيمها 
أوتفهمو.ا ؛ لأنها ”'' موضع عامل ومعمول » ولا داعية لى إلى 
إنكار العامل والمعمول » باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره 
مل قولنا ( زيدا ضربته ) . ْ 
[ أملام باب ابرشتفال ] 

وأقول : إ نكل فعل تقدمه اسم وعاد منه على الاسم سعير 
مفعول » أو مير متصل عفعول » أو بمخفوض » أو حرف من 
الحروف التى محْمَضُ مابعدهاء فان ذلك الفعل لانخاو أن يكون 
خبرًا أو غير خبر» وغير الخبر يكون أمراً » أو نهيا » أو مستفهما 
عنه » أو محخضوضا عليه » أو متمحبا منه . فإ نكان أمراً أو نبا 
فالاختيار فيه النصب » و بحوز رفعه » كقوله ( زيدا اضرثنه) ' 
وكذلك ( زيدا اضرب غلامه )» وكذلك ( زيدا امْرْرْ به) » 
والنهب ىكالأمس » قال الأعشى : 


(0) فى الأصل : إرادة . 
(؟) فى الأصل : إلا . 


دوزو 


هربرة ودّعها وإن لام لام غداة غد أم أنت للبين و اح 
وكذلك إن كان الأمى باللام »كقولك ( ز يدا اليضر'به عمرو) . 
وإن دخلت أمًا قبل الاسم قكذلك » تقول ( أمًا زيدا فأ كرنة) 
( وأمًا عمراً فلاتهنه ) . والدعاء يجحرى جرى الأمى والنهى فى 
للفظ » يقال : ( اللهم زيداً ارحمه » واللهم عبد الله لا تعذيه ) » 
وكذلك ( زيدا سَقياً له وعمراً رَعْياً لهء وأما الكافر خَذَباً له ) ؛ 
لأنه دعاء وقال أنو الأسود الدؤلى : 
أبواق كنا كان لضم فكاذنوناء اله فق غاامتلة 
وبإذا قلق ززيدا نامر ه) فلا غود فق زيد الا التضتب» 
ولا يجوز فيه الرفم على الابتداء » ما يجوز فى ( زيد اضر به ) » فإن 
حمل خبر مبتدا محذوف جاز »كأنه قال : (هذا زيد فاضر*نه) » 
ولا يجوز ( زيد فاضر'به) على أن يكون ز يد مبتدأ » واضر'به 
خإرى 6 لاقو ين فنطلق:وقال:الشاعض :: 
وقائلة حَولان فانكح فتامية وأ كرومةالحيين خاو كاهيا0؟ 


)١(‏ يقول الشاعى : رب قائلة حضتئن على زواجهذهالمرأة من خولان » وهى 
قبيلة من مذحج . والأكرومة اسم للكرم كالأحدوثة اسم للحدث . 
ونسبها إلى الحيين » وهو بريد حى أبيها وعى أمها . والخلو : الى 
لازوج لهاء وما هى » أى م عهدتها . 


ا ف 


كولان خبر مبتدٍ محذوف تقديره هذه خولان . وأما قوله 
تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أدهما) » وقوله ( الزانيةٌ والزاتى 
فاجلروا كل واحد منهما مائة جلدة) » فان سيبويه - رحمه الله - 
جنك ورا عل از كر اه كدو 
الخيرين محذوفين » تقديرها : فى الفرائض أو فها فرض عليكم 
الزانية والزاى”" متويظير أبن فبعدان وشيره] الأبلاق ووعلك 
الفاء فى امبر »كا تدخل فى خبر ( الذى سرق فاقطم يده )» لأن 
معنى السارق الذى سرق » وليس عنزلة (زيد فنطلق)» لآن زيدا 
لاذل 1 عدو تسعدق أن كون ابر نيا له؛ 6 ف الشارق؛ 
لوالدتس سا قطم يده '"' » وقد قرىء 
بالنصب » وقال سييوبه : وهو”" فى العر بية على ماذ كرت 
لك من القوة ولكن أبت العامة إلا الرفع . وأما إن كان الفعل 
مستفهما عنه بالحمزة » فإن الاختيارنصبه » و يجوز رفعه » كقولك 
(أزيدا أ كرمته)» قال الله عل وجل: ( أبشراً منا واحداً نتبعه) 
)١(‏ انظر كتاب سيبويه ١‏ / ١٠/ي‏ وما بعدها . 
(؟) ليسهذا رأى انمضاء » 00 والفراء من يله . انظر 


شرح السيرانى » الجلد الثاتى :. الورقة رقم . 
20( بريد النصب . انظر كتاب سيبويه ١‏ / الا . 


د ذا م 


وكذلك ( أزيدا ضربت أخاه » وأزيداً مررت به » وأزيدا 

مسرت بأخيه ) وقال : 

عليه الفوّارس أم رٍ باح عدلت بهم 'طهيّة واللحشا(9© 
وتقؤل : ( أعبد الله كنت مثلهء وأزيدا لست مثله ) انناء 

عل أن كأق ولس له 7 . وهذا لاجوز عندى » حت يسمع 

من العرب . وتقول : (ما أدرى أزيدا مرت نه أم عرا» ومأ 

أبالى أعبد الله لقيت أخاه أم عمرًا ) . 

[ رأى اه مضاء فى با الشتفال ] 

و إن كأن العائد على الاسم القدم قبل الفمل ”عير رف » فإن 
الاسم رتفم 54 أن مره فى موضع رفم ا رافم كا 
ير ناصب » إعا يرفعه المتكلم و ينصبه اتباعا كلام العرب » 
وذلك كقولك (أزيد قام) » وقال الله تعالى (قل : ! لل" أذنلك , 
أمعلى الله تفقرون) . وقولنا إنه تارة [ منصوب ] على أنه غير مبتذًا» 


)١(‏ ثعلية ورياح عما ابنا بربوع بن حنظلة : قوم جرير » وطهية قى بنت عبد 
شمس بن سعد بن زيد مناة بن عيم » والحشاب : ربيعة ورزام ابنا مالك 
ابن حنظلة » ويقال لما الأخشبان » وإذا ججعوا قالوا الحشاب » وإذن 
فطهية والاشاب ججيعا من قوم الفرزدق . انظر كتاب فرحة الأديب 
لأبى عمد الغندجانى نسخة مخطوطة بدار الكتب الملكية الورقة ٠؟‏ . 

(؟) انظر كتاب سيبويه ١‏ / 45 وانظر شرح السيرافى» الجلد الأول ». 
الورقة 4١6‏ . 


جد ةا بت 


وتارة مسفوع على أنه مبتدأ» فلا منفعة فى ذلك . وقال تبارك 
1 ع عد 0 اك ام عه ال 1 5 
وتعال ( أفرأيم ماتمنون 4 ااي كلفونه ) فانم ق موصع رقع ؛ 
وكذلك ( أزيد ضرب أنه عمرا ) » وكذلك ( أزيد ضّرب ) 
ِ ل 2 . 0 
و( أزيد ذهب به ) ؛ لأنه فى موضم رفم" '" » وكذلك ( أزيد 
مْرٌ بغلامه ) » وقال عدى بن زيد فى الأمس : 
أرواح مو اي ال رجام كاين 
كقولك ( أعبد الله ضرب أخوه غلامه) فلك فى عبد الله الرفم” 
ل ٠.‏ 53 و 
والنصب » إن روعى المر ع ررفع » و إن روعى ا منصوب نصب . 
[ مسالتام امرّضفس ] 
[ وقال أو الحسن”" الأخفش ] تقول : ( أز يدا ل يضربه 
(١)انظر‏ كتاب سيبويه 1١‏ /ه. ' ' 
(؟) صف عدى بن زيد فىالبيت الموت” وأنه إن لم يفجاً رواحا خا بكوراء 
أى لاءد منه على كل حال . 
(؟) الزيادة من شرح السيرافى على سيبوبه فى الجلد الأول الورقة 454 ء 
وقد زدناها لأن الكلام الذى فى الفقرة كلها من كلام الأخفش بنصه . 


وأبو الحسن الأخفش هو سعيد بن مسعدة مولى بنى مجاشم بن دارم » 
وهو أحذق أصحاب سيبويهء؛ وكانالطريق إلىكتابه» فإنالناس أَحَذوه 


عنه وقرءوه عليه » ومن قرأه عليه أ عمر الجردى وأبوعمان المازنى » 
ونوق سنة إحدى عسرة وماثتين» وقبل سنة خس عشيرة ومائتين : 


سم د 


إلا هو"")» لايَكون فيه إلا النصب» و إنكانا جميعا منسببه » 
لأن النصوب هاهنا اسم ليس عنفصل[ من الفعل و إنسا يكون 
الأول على الذى ليس عنفصل”"] لأن المنفصل يعمل كعمل سائر 
الأسماء”"" ويكون [هو” © ] فى مواضمها » وغير المنفصل لا يكون 
هكذا . وكذلك ( أزيد لم يضرب إلا إياه ) لان لم 
إذا كان مع اسم - يعنى تعير الفاعل الذى فى يضرب - غير 
منفصل » لم يتعد إلى زيد ء ولم يتعدّ فمل زيد إليه » ألا ترى 


ين أله عر ةوسك ]إثارة غذه السألة وامالة الأة مدعا 


ف 
إفة 


(0) 


وهى (أزيد لم يضرب إلا إياه) » فى باب الاشتغال أن الأفعال الؤثرة 
إذا وقعت من الفاعل بنفسه ل يجز أن تتعدى إلى ضميره » فلا تقول 
ضر بتكني » ولا ضر بتّك» ولاما أشبه ذلك »بل تقولضر بت" نفسى 
وضربتت” نفسك . وإعا لم يز ذلك لأن أ كثر العادة المارية من 
الفاعلين ع يقصدون إلى إرقاع الفعن بغير ثم » خرت الألفاظ علىذلك » 
واما افعال الإنسان بنفسه ء فالاصل انها لا تتعدى ء مثل قام وذهب 
وانطلق و4 فإذا أوقم الإنسان فعلا بنفسه أجرى لفظه على افظط غيره و 
فلم يده إلى ضميره وأنى بافظ النفس . ويستثنى من ذلك باب ظن 
والفعلان وقد وعدم ,» فقد حاء عن العرب لتديق وفقدتنى وعدمتى » 
ومع ذلك فقد اتفق النحاة على صحة أن تقول (ماضرينى إلا أنا) ومعنى 
ذلك أنهم يجيزون فى هذا المثال المع بين ضميرالفاعل وضميراافعول . 
ومن هنا أثار الأخفش هاتين المسألتين . انظر شر ح السيرانى » الحجلد 
الأول الورقة 555 . 

الزيادة من ااسيرانى . 

بريد الأخفش الأسعاء الأجنبية » فيْزآل هذا امثال منزلة (أزيدا لم يضربه 
إلا عمرو ) ؟ أما المثال الثالى فيتزله منزلة (أزيد لم يضرب إلا عمراً) . 
الزيادة هنا أيضاً من السيرانى . 


حدت 9ت 


أنلك لانقول ( أزيذًا مرت ) وأفك ترزيق أزيدا صرق سه 
ولا (ازيد شبرَية ) وأنث تريدان توقم فعل زيد على الحاء » 

0١. 5 .‏ 
والهاء لزيد » فلذلك لم يعمل فى زيد : 

قال المؤلف رضى الله عنه : هذا شاء على ان امرفوع برتفع 
فعل مضمر» والمنصوب ينتص بكذلك أيضاء فإذا قيل ( أزيداً 
لم يضربه إلا هو) فتقدير الحذوف ( ألم يضرب زيدا إلا هو) ؛ 
وهذا عقيف ا لأن القاغا مطمر منفصل موق رَهْم (زسداً ) ملا 
على الضمير اللنفصل » فقال ( أز يد : يضر هه إلاهو ) لكان تقدر 
المحذوف ( ألم يضر به إلا زيد ) ؛ وهذا لاتجوز ؛ لأن فمل زيد 
لايتعلق به عير ز يد المتصل » لاتقول(ماضربه إلا زيد) والضمير 
ازيد» فإن قيل : ل لايكون التقدير( ما ضرب إلا إياه زيد ) 
(1) واضح من كلام الأخفش أننا تحمل الاسم الأول على الضمير» الذى يمكن 
أن تضعة تموضعة ؛وتحذفه » فلو جمنا زيدا مكان ااء فى ( أزيدا م 
يضر به إلاهو)ء وصارالتقدر أ زيدا لم يضرب إلاهو استقام الكلام؟ 
لأن ضمير الفاعل ضمير منفصل » فكاتنا قلذا ( أزيدا لم يضرب إلا 
عمراً ) » ولو حملناه على الضمير التصل فرفعناه » صار تقديره ( أزيد لم 
إيضريه) وا وقلنا ذلك افسد الكلام ٠‏ وكذلك ( أزيد م يضرب إلا إياه ) 
لايكون فى زيد إلا الرفم حملا ع حدر اذى شيريا» 11 إذا قلنا 
اننا ١‏ أريا )عرب إل 1اه:) م خذها ال علا رو اميه ار 
التقدير ( أزيداً لم يضرب ) وهذا غير جائز » م لم يجز زيد ضبرب » 
اظر شرح السيرانى الجلد الأول الورقة 4؟4. 


قيل : لأن معنى الحذوف [يكون] مخالفا لممنى المننى [ المذ كور ] ؛ 
لأن إلا إذا دخلت على الفاعل مكان المعنى أن الفعول لم يصل إليه 
نه أده الانقا الفادق ««والقاف يفا أن يكون قله ول 
إلى غير ذلك المفعول”""» و يحتمل أنه لم يصل إلا إلىذلك المفعول . 
وإذا أدمخلت إلا على المفعول نفيت عن الفاعل أن يفعل بغير 
الفعول » وجائز أن بوقم الفملَ بالمفعول غير الفاعل » وجائز أن 
لا بوقعه إلا ذلك الفاعل . و إذا قلت ( أزيد لم يضرب إلا إياه) 
فالرفم فى زيد » لاغيرء لأن تقدير”” المحذوف ( ألم يضرب زيد 
الأ وعدا عرز وله عور لقو ليشن الال 6 
0 الرفم فى الأول ؛ لأنه لو نصَّب (زيدا) لكان التقدير 
( ألم يضر ب إلا زيدً ) ؛ لآن ضميرالفاعل فى الفعل الظاه متصل» 
[ولا جوز ذلك]» لاجوز (ماضرب إلا زيدا) » ولا (ما إلا زيدا 
ضرب ”* ) . ولا يجوز إدخال إلا على ضمير الرفم حتى يقال 
)00 العبارة مضطربة هنا وأصلها : واافاعل عمد أن يكون فعل يغنى ذلك 
اللفعول » وقد أصلحناها على هذا النحو ليستقيم السياق . 
(0) ف الأصل : تقد . 
(9) فى الأصل : لاجر ل َ 
(4:) لآن ضمير الفاعل فى الأفعال المؤيرة لايصح أن يعود [لالمفعول » إلا 


إذا كان منفصلا » مثل ما ( ضرب زبدا إلا هو ) 5 تقول (ما ضرب 
زدا إلا عد ) . 


7 عن 3 


( ألم يضرب زيدا إلاهو) لأزممنى الحذوف يحب أنيكو نكمنى 
الننى [ الذ كور ] . وهذا ليس كذلك لما تقدم فى المسألة الأولى . 

وهذا كله بناء على مذهب الإشهار . وأما من ترى أن 
العرب إنا راعت المعاتى » وجملت اختلاف الألفاظ فى الغالب 
دليلا على اخثلاف العانى » و[ عدم ] اتفاقها » فإنه يجيز 
النصب والرفم ىكل 'والدرة من السالمق: > لأن ريدا فافل 
ومفعول » فالرفم باعتباركونه فاعلا » والنصبباعتبا ركونه مفعولا » 
ألاترى أنك تقول : ( أزيد لم يضرب عمرا إلا هو) » فت<مل على 
امنفصل » و ( أزيدًا لم يضرب عيراً إلا إياه ) حملا على المنفصل » 
ولوقلت ( أزيداً لم يضرب عيراً إلا هو) لم يبز . وإذا قدرت 
عاملا على مذههم » ل يكن بد من أن تقول ( ألم يضرب عمراً إلا 
زيد م يضربه إلاهو ) . وهذا من الأدلة البينة على أن العرب 
000 

وتقول :خوك قلناهها فين 7" ) فللا خواين تهتنا 
معيرانٍ : مس فوع ونتطوك”؟ ووه يمان غلت الأول عل 
)١(‏ هذه المسألة بوردها النحودون على أن ضمير المفعول فى ظناعا هو ضمير 
الفاعل » أىظنا أنفسهما ء فكاتنه قال : أخواك ظنا أنفسم.ا منطلقين. 


(؟) أما الرفوع فألف التثنية » وأما اللنصوب فهما » ولايصح فىهذه السألة 
أن تقول ( أخويك ظناهما منطلقين ) لأنها تنحل إلى ( أخويك ظناح 


- 


الرفوع من قبل أن الظاهر يتعدى فعله فى هذا الباب إلى مضمره » 
نحو (ظنهما أخواك منطلقين) » إذا ظنا أنفسهما » ولا يتعدى فعل 
الضمر إلى الظاهرء نحو قولك ( زيداً عَنَ للا )» إذا ظلن 
نفسه » ولكن يتعدى فمل المضمر إلى المضمر » مثل قولك 
( أظنى ذاهبا ) . وهذا بناء أيضاً على أن لمرتفع والتتصب » 
ارتفاعه وانتصابه بفعل مضمر » وأما على ترك الإضمار » فإن الرفم 
والتفي عا زان إلة أن نا لذ اشتاوت فيه اول عاذه 
خلاف » فى هذه السألة » وف المسألتين المتقدمتين97؟ . والاطالة 
ف هذة السائل بيت وى مظنونة عير مستعمله 3 ولا تاج 
إلها - لاتنبغى لمن رأى أن لا ينظر » إلا فيا تمس الحاجة إليه » 
ودف اعلد انالا من مرتاطة النخواة 5 ا ومس ونه 
هذا الوط" ق أنثال هذه البتائل القند نطنا أو من 
ةسه . . 1» ا 5 7 3 35 

الاشتغال عالايفيد نطقا كتوطم م نصب المفهول : بالفاعل » 
اول عر 

حت منطلقين ) على قاعدتهم فى أن الاسم المقدم يحل مكان الضمير 

وتحذف الضمير» انظر دشر ح السيرافى الجلد الأول الورقة 455 . 
)١(‏ يقصد المؤاف مسأل الأخفش السابقتين . 


. فى الأصل : الخصوص‎ )١( 
5 إفر6 راجم هامش ص 65 من هذا الكتاب‎ 


حديير؟؟ حب 


1 مسمأالع لسيبري ] 

وتقول ( أأنت عبدالله ضر بته ) الاختيار عند سيبويه 7" 
رفم” عبد الله ؛ لأن حرف الاستفهام قد حال بينه و بين عبد الله 
قوله ( أن )© لكك إن غلك أن تقصيه 6 نينت ( ذا 

٠ :‏ اسام 5 2 0 ف 

ضربته ) ؛ جاز . وقال أنو الحسن [ الأخفش ] وأنو العباس”© 

ان يزيد النصبُ أجود ؛ لآن (أنت) ينبغى أن يرتفم بفعل » إذا 
كان له فمل فى آآخخر الكلام : وينبغى أن يكون الفعل الذى برتفع 
به ( أنت )”© ساقطا على ( عبدالله  )‏ على أصلهم فى إضمار الفعل 
فى هذا الباب . [ واحتج ] أنو العباس ”؟ أحمد بن ولاد علمهما 
لسيبو به بأنقال: عابر فع الاس الواقع قبل الفمل» وينصب, باضهار 
فمل » إذا كان الفعل خبرا عنه »كقولك (أز ددا ضر بته) لورفعته 
بالابتداء لكان (ضر بته) خبراله» وكذلك ( أزيد قام ) لو رفم 

. 04 / ١ انظر كتاب سيبويه‎ )١( 

)١(‏ هو عمد بن يزيد الأزدى الثالى الملقب بالمبرد » وقد اتتهى عم النحو 
فىالبصرة بعد طدقة الجرى والازنى إليه . وكان مولده فى سنة عشر 
ومائتين » ومات سنة خخس وعانين ومائتين . 

(؟) فالأصل : ساقرطاء وقد أصلحناها هكذا من السيرانى » لأن الكلام 
هنا كلام الأخفش بنصه . انظر شرح السيرافى على سيبويه » الجلر 
الأول الورقة 4*١‏ . 

):١‏ هوشيخ نحاة مصر فى أوائل القرن الرابع المجرىء وقدنوق عام ؟ م له 


2 


( زد ) بالابتداء لكان ( قام ) خبرا له » وأنت إذا قلت ( أأنت 
عبدالله ضر بته) » ورفعت ( أنت ) بالابتداء » لم يكن ( ضر بته) 
خبرا عنه » و إنما خبره الجلة التى هى ( عبد الله ضر بته ) » فهى 
عنزلة قولك ( أز يد أخوه قالم ) . وما قاله”١؟‏ محتجا عن سيبويه» 
ص دود عاد 9 «مكيواية فى باب ما جرى فى الاستفهام من أسماء 
الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل » قال فيه : (أز يدا أنت ضار به) 
إن (زيدا) يختار فيه النصب »كا يختار فى ( أزيدا تضربه )2 إذا 
كان اسم الفاعل براد به الفعل . ولوكان ماقاله ابن ولاد سحيحا » 
لكان (ز يد) مرفوعاء لأن كلو رفمته بالابتداء» لكانت الجلة من 
ابتدأ والخير خبره . ولسيبويه أن يقول : إنى ل أمنم نصب ز يد 
من أجل هذاء و(أنت) عندى فاعل بفعل مضمرء لكن الفعل 
)١(‏ انظر كلام ابن ولاد فى كتاب الانتصار » الذى ألفه للانتصار لسيبويه 
على المرد 4 وبالمكشة الدمورية نسخة خطوطة منه 4 وقد حاء هذا 
الاحتجاج فى الورقة ١5‏ منها . 
(؟) يفهم منكلام ابن ولاد أن الاشتغال لا يكون بالنظر إلى اثنين أصلا » 
أما ابن مضاء فاحتج لسيبوبه بأن فعل الاشتغال لا يطلب معمولين 
ملفوظا بهما . وقد فصل أبو حيان الكلام فى ذلك » وذكر رأى 
ابن مضاء » م ذكر رأى ابن ولاد . انظر شر ح التم.هيل » ال هلد 
الثانى » الورقة ١4‏ . 
ش )0 


داو ةا د 


على هذا أن لايجيز (أزيدا درها أعطيته إياه) » على أن ينصب 
( زيدا ودرهما ) بغعل مضمر» تقديره ( أأعطيت زيدادرما ) . 
ونقول لو جاز هذا لجاز ( أزيدا عمراً قأئما أعلمته إياه إياه ! ) » 
فإنه إذا جاز أن يعمل فى اثنين » جاز أن يعمل فى ثلاثة . 
[ بيت أملام الومتفال ] 
وإنكان الفعل محضوضا عليه بألا أوهلا أولوما أواولا”", 
م يكن فى الاسم إلا التصب ؛ تقول (هلا نذا | ةن 
وكذلك سائرها . وإ نكانَ متعجّبا منه فلا يجوز فيه إلا الرفم » 
وإن كان الفعل خبرا فانه يكون موحبا ومنفيا وشرطا » 
إن كان موحبا » وكان الاسم مكذنا بيقدا وها قنه الرفم 
والنصب ء والرفع أحسن”"* » تقول (زيد لقيته » وزيدا لقيته) . 
فإ نكان منفيا بما أولا جاز فى الاسم الرفع انض أ 1 


(1) أى إذا كانت لوما واولا فنع عاره و كتك آله ومماها. ليا 
لوم واستبطاء » فها تركه الخاطب » أو يقدر منه الترك » انظر شرح 
السيرانى » الجلد الأول » الورقة 05+ . 

6 انظر كتاب سيبويه .:/١‏ 

(5) اختارسيبويه هنا النصب لأزما ولا تشبهانحروف الاستفهام والأعس 
والنهى . انظر الكتاب لسييويه ١/؟7‏ . 


00 هك 


قال الشاء ٠”‏ 

فلا ذا تجلال هِبْئَهُ لجلاله ولاذا ضياع هن يقركن للفقر 
ا 52 5 

وقال آخر 


فلا حسباً فخر'ت 3 مر ولا 58 » إذا ازدحم الجدود 
وكذلك تقول ( ما زيدا ره إذا لم تسكن التى يكون 
بدها الاسم مس فوعاً » وخبره منصوبا”" . وإ نكان الفعل شرطا 
بدخول ( إن" ) عليه كان الاسم منصوبا » وفى رفعه خلاف” © 

وقال الشاع ؛ 0 

لاتجزعى إن منفسًا أهلكدة وإذاهلكتءفندذلكفاجزعى 
ولايكون تقدم الاسم على الفعل فى شىء من أدوات الجزاء 


ل فى إن وحدها ‏ إلا فى ضرورة الشعر . 


)١(‏ هو هدبة بن الخشسرم العذارى » وهو يصف ف البيت المنايا » وأنها 
اساي ا ود هاما فيا 4 كلاه الصاءة ولتي + 

(؟) التقدير فى البيت : فلا ذكرت سيا نفرت به . والييت لجرير 
خاطب عمر بن لا وهو من تيم عدى ء فيقول لم تكسب لم حسبا 
كور: دولك عدن كن أن تعتمد عليه . 

(؟) بريد ما الحجازية الى رفم الاسم وتنصب الخبر . 

(4) وهو إذا رفم لا بد معه من تقدير فعل برفعه » انظر شرح السيرانى » 
الجلد الأول » الورقة 85 4 » وانظرالاتصار لابن ولاد الورقة 14. 

(ه) هو الفر بنتولب » و يروىالبيت : (لا تجزعى إن منفس أهلكته) 
بالرفم » على تقدير إن هلك منفس أهلكته . 


ا 


عطفت الجلة التى تقدمفيها الاسم على الفعل » على جملة 

أخرى ٠‏ نوها ا ا : والرفع جائز ا" 
نحوقولك ( ضربت زيداء وعرراً أ كرمته ) » وقال الله تبارك 
وتعالى ( أخرج منها ماءها ومرعاها والجبالَ أرساها ) » وقال 
عاق بر بهل من شاد فرعته 00 أعد للم عذايا 
ألما ) » وهو فى القران كثير » وقال الشاعس 
أصبحت لا أجل السلاح ولا أملك رأس البمير إن تقرًا 
والذئب أخشاه إن ميرت به وحدى وأخشى الرياح والمطرا 
عطف ( والذئب أخشاه ) على قوله ( لا أحمل السلاح ) . 

وإن عطفت على جملة من مبتدأ وخبر» وامخبر جملة من فمل 
وفاعل »كقولك (زيد أ كرمته » وعبدالله لقيته) » فسيبو يه يختار 
الرفم إن عطفيت على جملة لمبتدأ وخبره ؛ والنصبّ » إن عطفت على 


. 45/١ انظر كتاب سيبويه‎ )١( 
. (؟)* التقدير هنا فى رأى النحاة : ويعذب الظالين‎ 
(؟) هو الرييم بن ضبّم الفزارى » وهو يصف ف البيتين انتهاء شيابه‎ 
وذهاب قوته » حتى أصبح لا يطيق مل السلاح لحرب , ولا علك‎ 
رأس البعير إن نفر من شىء » وإنه ليخمى الذئب » بل إنه لا يحتمل‎ 
. أذى الرياح والطر‎ 


سس د 


جماة الفعل”'" » وخالفه غيره فى ذلك”"" » وقال : إنه لا جوز أن 
ع عه ا ا 0 
رف » وما عطف على اتخبر فهو خبر» ولا يصح أن تتكون الخلة 
المعطوفة خبراء لأنه لا ضمير فبها يعود عل اابتدأ . وقول الخالف 
أظهر ؛ إذ الإعراب إنما هو لتبيين المعانى » ولا تقول فى الشىء إذا 
تقدمه أمرزان + إلةتطرف عل أحدها وون الأخر مز افيعاتز 
عطفه عل ىكل واحد منهماء إلا حسب المعانى »كقولنا ( زيد قانم 
أبوه وعمرو ) » ونقول إن (عمرً!) معطوف على (الأب)» ولا يجوز 
عطفه على (قأتم) » لسكون قاتم خبرا عن (ز يد) » وليس (عمرو) 
خبرا عنه » إا عمرو مخبرعنه بالقيام » و جوز عطف ( عمرو ) على 
(زد)ء ويكون القاعان أبا زيد وأبا عمرو . ولو قيل (زيد شجاع 
وكريم) كان ( كريم ) معطوفا على (شجاع) لا على ( ز يد ) ؛ 
لأنه خبر عن (زيد) »5 أن ( كر يا ) كذلك ؛ فاذا قلنا فىقولنا 
(زيد ضر بته » وعمرا أ كمته): إنهذهالجلة الثانية جو زأن تعطاف 
على المبتدأ وخبره » و يجوز أن تعطف على الجلة من الفمل والفاعل » 
)١(‏ انظر كتاب سيبويه 41/١‏ 


(؟) خالفه الزيادى وكثير من التحويين . انظز السيرافى على سيبونه » 
الجلد الأول » الورقة ؟.و؟ 8 


لاعس ل 
والجلتان مختلفتان » إحداه ا خبرعن المبتدأ » والثانية لبس تكذلك » 
لما موضم من الإعراب » فانها تكون خبرا بالعطف على امجلة 
الفعلية7©» ألا ترى أنا إذا قلنا (ز يد أ كرمته » وعمروأهنته إعظاما 
له ) » فلا خلاف فى أنه يجوز عطف الْجلة» التى هى ( عمرو أهنته 
إعظاما له ) على المبتدأ وخبره » وهو جملة الفمل والفاعل » اذا 
عطفت على الكبرى » لم يكن لما موضع من الاإعراب 8 وإن 
عطفت على الصغرى >كان لها موضع من الاإعمراب » وجازأن نحذف 
ع 5 4 
الآولى » التى عى (أ كإمته)ء وتحل الثانية محلهاء فول (ز بد عمرو 
أهنته إعظاما له) » والواو “دخل الثانى فما دخل فيه الأول » وكل 
معطوف عليه » لخجائزأن نحذف » و بحل المعطوف عليه كله » إلا ما شذ 
تحو: (وأىن كتى هيجاء أنت وجارها””©). ولابجمل على الشاذ » 
6 شول السيرانى : معنى قولهم جملة للها موضم » هو أنا مق محينا الملة 
جاز أن يقع موقعها ام واحد » فيلحقه الإعمراب , والخلة التى ليس 
لها موضم » هى الت إذا محيناها لم يقم موقعها اسم . انظر السيرافى » 
الجلد الأول 3 الورقة 55 , 
(؟) العبارة فى الأصل مضطربة إذ هى : فإن فائدة فى أن الخير فى العاف 
عليها . 
(؟) الهذوذ آت من أن أى لا ضاف إلا إلىنكرة » وجارها » معطوفة 
وه 


على فى » وهى معرفة . 


“)ا اد 


وما أنه لاجوز أن يعطف على الخبر المفرد إلا ما هو خبر» فكذلك 
الجلة » ولا فرق بينهماء فسكل”'“واحد منهما خبر» ولم متنع امير 
المفرد أن يعطف عليه إلا ما هو خبر [ لا ] من حهة أنه مفرد بل 
من جيةاعاهو خان: 

وقد اححتجابن ولاد لسيبو به فأطال ‏ بأمور» أ كثرها خارج 
عن الشالة""":والن ستو من الساألة ميا كول إن التحورين 
جمعون على إجازة قولك (مسرت برجلقام أبوه » وقعدمرو ) » فقام 
أنوه جملة فى موضم جرء لأنها نمت لرجل » (وقعد عمرو) معطوفة 
عليها » وليست فى موضع جر » لآنك لا تقول ( ميرت برجل 
قمد عمرو ) ؛ إذ ليس فىالجملة الثانية عير يعود على رجل » فيكون 
نعتا له ؛ وكذلك إذا قلت ( زيد يضرب غلامه » فيغضب عرو ) 
فيضرب علامه فى موضم رفم » وقوله ( فبغضب عمرو) معطوف 
عليه ؛ وليس فى موضع رفع [ لأنه لاءائد فيه" على 
المبتدأ] . قبل : أما قياس الخبر على النمت » فلمس بالبين ؛ لأن 
حكيهما مختلفان . وأيضا فإن لقائل أن يقول : إن قوله ( وقمد 
مرو ) معطوف على الجلة الكبرى » لا على الصغرى » فإن قال : 


6 انظر الانتصار لابن ولاد الورقة 2 ١‏ وما بعدها . 
(؟) الزيادة من الانتصار لابن ولاد الورقة ١4‏ . 


وم 


لمغنى على غير ذلك » وذلك : أن المتكلم لم برد أن مخبر مخبرين » 
لارابط بينهماء و إنما أراد أن قيام الأب اققرن بقعود عمرو؛ ودلت 
الواو على ذلك » فكأنه قال :كان من أبيه قيام مم قمود روه 
فصارت الجلة الثانية مرتبطة بالأولى » وصارتا جميعا فى حك الجلة 
الواحدة » قيل : إن الواو إِنما معناها أن تدخل الثاتى فما دخل فيه 
الأول » وقد قالسيبو به : ولوقلت (أز يدا ضر بت عمراً» وضربت 
أخاه) يعنى والضمير عائد على ز يد لم يكن كلاما ؛ لآن عمراً لس 
فيه من سبب الأول ثىء » ولا ملتبسا به » ألا ترى أنك لو قلت 
(صررت برجل قائم عمرو وقائم أخوه) لم يبز ؛ لأن أحدها ملتبس 
بالأول ؛ والآخر ليس ملتبسا به7". وإعا منم سيبونه -- رحمه 
ال امن غواز المسالة الآول »عل أن يكون :بد امنسوت شمن 
مضمرء دل عليه الفمل الذى يليه » لأنه ليس فيه ضميرعلى زيد» 
ولا ينتصب الامم بفعل مضمر» عند سيبويه » إلا أن يكون 
المفسرله فملاء على الشرط الذى قدمناه . ولو قلت ( أزيدا 
ضر بت عمرا ) لم يجز» فإن قيكل.: فقد عاد فى اجملة الثانية على 
( زيد ) ميرء قيل : الجلة الثانية لا تفسر الضمير الذى نصب 
( زيدا ) » إها يفسر الضمير ما يلى معموله من الأفعال » فالواو 


1) انظر النس فى كتاب سيبويه 00/١‏ » وهو فيه تحرف قليلا . 


لسو د 


بح عن هن اسه تروط ار القاية بكر الأول وبتكا 
تملهها فى حك الجلة الواحدة / 5 فرق بين مذهب سببوبه 
وبين ما قبل » إلا أن سيبويه . بضمر الفعل » وحيث يصب 
ينصب » وحيث برف يرفم » وحيث مخقار أحدهما على الآخر 
مختاره”'' » وإن خالف مذهبه هذا اللذهب نّه عليه . 

وأما قوله”"' (زيد يضرب غلامه » فبغضب عمرو ) فظاص 
هذا اد ويا كل يفريه لتك ا كان الريك 
سببا للغضب» ارتبطت اجلتان » وصارتاعنزلة الشرط والجزاء » وإن 
كانتا جملتين فإنهما فح الواحدة» ألا ترى أنك تقول (زيد إن 
تكرمه يكرمك عمرو)» وتكتف بالضمير العائد من الججلة الأولى » 
ولا خلاف فىجواز هذه . وقد خرحت عم أراه وأحض عليه » من 
الإيجاز والاقتصار فى هذه الصناعة على ما لا بد منه . ويكنى فى 
السألة الأولى الختلف” *فها أن يقال : : إن الرفم والنصب ب جائزان 0 
والرفم الوجه » والنصب جاتر بإجماع منهم » إلا أنه دون الرفم” ' ١‏ 
)١(‏ بريد أن يقول : إن سيبويه مجر الرفم والنصب » وما دام الأعس 

كذلك ء فلا دامى لكل هذا الخلاف . 
(؟) بريد قول ابن ولاد فى النص السابق . 
(؟) بريد مسألة ( زيد أ كرمته » وعبد الله لقيته ) . 


(4) وكأن ابن مضاء بريد أن يعمم جواز الرفم والنصب فى مثل هذه 
المسائل . 


ارما 


ومنيو كول : : إنالرفع أجود على وجه » والنصطب على وجه آخر . 
فإن قيل : م 4 الاحتجاج لسيبويه بقول الله تبارك وتعالى : 
( الشمس والقمر يحسبان » والنجم والشحر يسحدان » والمماء 
رفعها » وضع الميزان) فنصب السماء » و إنما يحسن النصب إذا كان 
العطف على الجلة الفعلية » لا على الل المبتدئية » فقد عطف على 
1 000001 

وللراد على سيبوبه أرن يقول نصب » وعطف على الججلة 
امبتدثية”'" » وإنكان الرفم أحسن على مذاهب النحوبين »م 
فجاءت [ الآبة ] (إنا كل" شىء خلقناه بقدر) » والرفم عند 
سيبوبه أوجه” '" , ولا ححة قاطعة لسدبويه فى هذا . 

و جرى تجرى الأفعال فى هذ! الباب أسماء الفاعلين والمفمولين 
والمذولة عن أسياء الفاغليق للبالغة”© حو فال وضول ومفغال , 


)١(‏ الشاهد فى هذا المثال أن القراء أجمعوا على نصب السماء فى الآنة 
الذ كورة مع خلو عبارتها من ضمير يعود على النجم والشجر . 

(؟) أى أن الراد على سيبوبه يقول إنه نصب ء وعطف على الكبرى من 
إت عياب الحل الاسية عل القلية واليكى . 

(؟) لأن سيبويه يستحسن الرفع طالما لا بوجد ما يدعو إلى النصب » مما 
:سيق بيانة فى هذا اليات . 


)2 انظر كتاب سيبويه ١/هه‏ وكذلك 0/١‏ . 


ايوم ١‏ دا 


.تقول ( أزيدا أنت ضاربه ) و( أزيدا أنت ضرّابه )» وكذلك 
( مضرابه ) و( ضرويه)”") 
وإن جئت بعد الاسم الذى يعود عليه من الفمل مير نصب 
بشرط وجزاء » لميجز فيهإلا الرفم » محو(ز بد إنتكرمه يكرمك)» 
وكذلك إن جئت بمده حرف أواسم للاستفهام نحوء (زيدكّ. 
مرة لقيته ؟ ) » وكذلك (عمروهل رأيته ؟) و(زيدمنضربه؟) 
(وعبدالله ما أصابه ؟ ) . وكذلك إنكان الفعل فى موضم الصفة 
عو" ( ريق الور تكرمه ) ؟ وقال الشاعى 
2 0 انعم اتتحوواله بلقحة قوم 205 
وقال زيد الخيل : 


اس 0 ك4 
أفى كل" عام مأم” تبعثونه على حمر نل بتموه وما رضًا' 


. فى الأصل وضربوه‎ )١( 

(9) ف الأصل : مجوز . وانظر السألة فى كتاب سيبويه 58/١‏ . 

(؟) يصف الراجز هنا قوما بالاستطالة على عدوثثم » وأنهكلا ألقح أعداؤم 

إبلا » أغاروا علبهم فنتجت عنٍدثم . والشاهد فى رفم نم لأن. قوله 

تحوونه فى موضم صفة ء فلا يعملفيه ؛ لأن النعت من عام المنعوت . 
و يكن أن تنصب نم 5 لاحظ ابن مضاء . ولكن لا تكون حيئئذ 

تحوونه صفة لها » بل تكون مفسرة . 

بريد زيد اليل بالحمر فرسا هجينا » أخلاقه كا"خلاق المير » وهو هنا 

يصف قوما بأنهم أرسلوا له فرسا على بد كانت له » فيقول ندمتم حت 


4) 


3-5 


د .ع8 د 


محوونه فى موضم الصفة لشم 2 ونم مبتدأ » وخبره كل عام 
فوع عد دك انناف يم رناخة المشاقت لماه لآن كن 
عام من ظروف الزمان » وظروف الزمان لا تكون أخبارا ععرن 
الجثث» إنما تكون أخبارا عن المصادر . ولو رُوى بالنصب لجاز» 
ويكون الفمل لا موضم له من الإعراب ؛ وكذلك مأتم يجوز 
فبه النصب » على أن لا يكون الفعل صفة ؛ وقال الشاعن حر بر : 
كن وى نان بذ كد وناو ضيه ا 
فيك ومروسم :السقة ولا عبوز نسي ( قي ) اللنناد الم + 
ودخول الباء على مستباح . وقال الشاع 9" , 
كنا" أذ أغيرم تناء وطولٌ المهد أم مال أصاءوا 
فأصابوا فى موضم الصفة » ولا تجوز صرفه إلى غير ذلك » لأن 
الشاع جهل الأمس الذىغيرم و يدر أهوالبعد وطول العهدء أم 
مال أصانوه » فال معطوف عل تناء » و وز النصب على مذهب. 
حتعلىما أرسلم بلحزتم وَأقْمم مأ نم . وثوبتموه جعلتموه لنا توا 
ورساعناة: عل لنة اطي" الى مل كل رفي رسع وو ووز 
فى مأتم النصب كم مر" . 
)١١‏ بمدح جربر عبد اللك فيقول له : إنك ملكت العرب » وأبحت جاهاء 
وما نيت لاايصل إليه من خرج عليك » وقد كنى بنهامة ومجد عن. 


“ار اتوي يا : 
6 هو الحارث بن كلدة « انظر كتاب سيبوبه ١غ‏ 8 


غ5١‏ م 


قوم . وكذلك”'' إنكان الفمل صلةلموصول » نحو قولنا ( أزيد 
الذنى رأيت ) لا يكون فى زيد إلا الرفم » وليس ععنزلة قولنا 
(أزيدا العاقل ضر بته) ؛ لأنضر بته لبس صلة ولااصفة . وكذلك 
إن أبدلت منه» أو وكدته""". ومثله ركان تكرمه خير من 
اوتنه ) #الأن ما يتفي يمد أن فاو . وكذلك 
ويد انث الضار ) لا غور ى زاين إلا ارفم' “© ؛ لأن الألف 
واللام ععنى الذى » فتحرى بجرى الذى . 

قد أتيت فى هذا الباب على ما تُحتاج إليه » ويستغتى به» 
ورقت توه الأفوال والاحتجاج على سيبويه وله » ليعل القارى' 
أنى قد وقفث عل أقوالم » وعررقت ما أثيت» ولأ حتج إلى إضهار 
7 الكلام ام دونه » وإظهاره عى” مالف لغرض القائل . هذا 
فىكلام الناس » فأما فىكلام الله تعالى كرام . واللّه أسأله العون 
والتوفيق » وقد قلت قولا فى هذا الباب يليق بما أحض عليه ؛ 
وأدعو إليه ؛ لأنى لم أدخل فيه محالاء ولا ظنا ضعيفا » ولا فضلا 
لا تحتاج إليه . ظ 
)١(‏ يريد فى وجوب الرفم . انظر كتاب سيبويه 38/١‏ . 
(؟) هناف الآصلزيادة لايةقرهاسياقالكلام» وهى: الاختيارجوازالنصب. 


(؟) انظر كتاب سيبويه 553/١‏ . 
(؛) انظر المصدر نفه 553/1١‏ . 


امو د 


زفق 
1 صل ا 

وما قالوا فيه [ ما ] لم يفهم » وأضروا فيه ما خالف مقصد 
القائل , أواب نصب الفعل » وقد تكلنتة فنها على باب الفاء 
والواو ؛ لمستدل مهما عل عبرضاء وبع أن ما أضمروه لا حتاج 
إلله فى إعطاء القوانين التى يحفظ مها كلام العريية 
[ فاء السيبيمٌ ] 

الكلام فى الفاء : الفاء يتتصب بعدها الفعل إذا كانت 
جوابا لأحد ثمانية أشياء : الأمر » والنهى » والاستفهام » والنفى » 
والعرض « والعبى» والتحفيدن: والدعاء ١‏ يقال فى ال*مس (أعطنى 
فأشكرَك) .قال أبو النجم : 
باناق سيرى عَنَقَا فَسِيحًَا إلى سُلَئْانَ فتنترص0"© 
ويقال فى النهى ( لا بعص زيد الله فيعاقبه ) » قال الله تعالى 
(لاتقتواعل الله كذيا يديك" جنات وال 
)١(‏ زدنا هنا كلة فصللأن الكلام مقطو ع عما قبله » وبينهما بياض قليل» 
دلالة على أنه موضوع مستقل 3 ولذلك رأينا أن نضم مكان هذا 
البياض كلة فصل » واعلها سقطت من الناسخ . 


ف ع ري ا . والعنق : ضرب من 


0 


(ولا تطمَوا فيه فبحلٌ علي غضى) » ويقال فى الننى ( ما يأتينى 
زيد فأعطيّه) » فيحتمل وجهين”"©: أحدهما مايأتينى زيد فكيف 
أعطيه » أى أن الإإتيانسبب العطاء » فإذا لم ,أت لم نعط . قالالله 
تعالى : ( لا يقَضَّى عليهم فيموتوا ) ؛ ويقال (ما آمن أبو جيل 
فيدخل الجنة ) » وقال الفرزدق : 

ونا ادك فيس تنح دونها 

ولا من عم فى الى واللاصم”"" 

والوجه الآخر من قولنا ( ما يأتينا زيد فنعطيه ) » أى ما يأتينا 
فى حال إعطاء » أى يأتينا ولا نعطيه . قال الفرزدق :. 
وما قام منا قالم” فى ديا فبنطق إلابالتىهى غرف 9 
وقال اللعين [ المنقرى”" ] : 
وما حل سعدىٌ غريبًا ببلدة فَينْسّب إلا الزبرقان لهأي 


)١(‏ انظر فى ببان الوجهين كتاب سيدويه 4١4/١‏ والمقتضب ميرد الْجلد 
الثانى » الورقة؟ ١‏ والسيرافى الجلد الثالث » الورقة م ٠١‏ ومابعدها . 

(؟) يقول الفرزدق هذا البيت لجرير » وكانيدافم عنقيس لحؤولته فهم» 
فينقعته أنه منقيس » وإذن فكيف ينبح دونها » ما ينعنه العرف 
فى عم لأنه لا يحل فى رءوسها» وكنى عن ذلك باللهى جع لحاة » وعى 
مداخل الطعام فى الحلق » والغلاصم جمغلص.ة » وهىما اتصل باللهاة . 

(؟) بريد بالتى هى أعرف الكلمة الصائية الى لا ترد . 

6 الزيادة من شر ح السيرانى الجلد الثالك الورقة ٠١9‏ . 

() عدج الشاعر الزبرقانفيقول: إنه سيدقومه وأشهرثم » وإنهإذاتغرب - 


2 عد 


5 لدي 6١21‏ ساس ١|كئ.‏ اثاى 3 
وتقول ( كانك م ثانا فنحدثك ) » وقال رجل من 
بنى دارم : 
كأنك ل تَذْحْ لأملك تنْجَة فَيُصْبحَ مُق بالفناء إهامها 
ويقال فى الاستفهام ( أتأتينا فنحدثك) . قال الشاعى : 
5 03 0 و 6ت -52 - 
ألم تسأل فتخبرك الرسوم على فر'تاج“والطلل القدم' 
٠ -‏ 980. 4 - 3 
ويقال فى العرض ( ألا تأتينا فكرمك ) . ويقال فى 
المنى ( ليت زيدا عندنا فيحدثنا) » وقد قرئ (ودٌوا لو تدهن ‏ 
ا لفن 7" 
فيدهنون ”) وقال مهلهل : 
ا 8 عه 2 
فلو نش القار عن كليْب فيخبر بالذنائب أىئ زير” 
حاسم نيه عه فك عن انيه أشنت الله اخترقة 
ومكانته . واستشمهد سيبويه بهذا البيت والذى قبله على نصب الفاء 
بعد الننى مع دخول إلا بعده للايجاب » وقد أدخلهما فى الوحه الثالى 
من معأنى الننى » على نحو ما صنع ابن مضاء . انظركتاب سيبويه 
40/١‏ . 
)0020( يلاحظ أن الت هنا بعد كا'ن يتقل السلب إلى الإعهاب » ومع ذلك 
فالفعل ينصب ! 
(؟) الرقع هنا إما على,العطف أو على القطم 


(:) الذنائب : الموضم الذى به قبر كليب » وكان يسمى المهلهل أخاه زير 
النساء . وأى زر مبتداً يحذوف الخير » والتقدير أى زر أنا . 


ا مم١‏ فد 


الاومول” لسااها فكوا .لاا 0 


ويقال ف التحضيض (هلا زرت زيدا فيكرمّك) . ويقالف الدعاء 
( اللهم لا تؤاخذنا يذو بنا فنهلك ) » وقال الله عز وجل : ( أولا 
إل أجلقريبةاطلاق وأ كن من الصالمين). وقدنصيت 
العرب بعدها” © فى الواجبء وذلك شاذ لايقاس عليه » قالالشاعس: 
سأئرك منزلى لبنى مم وألحق” بالحجاز فأستريما 


لعا حك ادق لد قفي 
انأو إلا العم 6 0 


)١(‏ يقول أمية : إن الإنسان إذا مات لمتءعرف مدة إقامته فى القبر إلىأن 
يبعث » فيتم أن يعود رسول من الأموات ليخيرنا بحقيقة ذلك » وضرب 
المجرى والغاية مثلا'» وأصلهما فى السماق بين الخيل . 

(؟) بريد بعد الفاء . 

() يجوز أن تكون كلة ( فيعقبا ) منصوبة لاتصال نون التوكيد الخفيفة 
بها » وإذن لاإيكون الفعل منصويا بعد الفاء » ولا يكون فيه شاهد ء 

(4) كنى بالحضبة عن منعة قومه وعنزتمم . 

00 


دوعو 


[ وار العطف راافطع مع فاء المي ]| 
وهذه المواضمالتى ينصب فيها مابعد الفاء » منها ما جوز فها 
العطف » ويكونإعراب الفعءل الثانىكاعراب الفعل الأول الذىقبل 


انر كار به وريه ينه لوه اا شرن را ل 
الأول ورفع الفمل على أنه موجب » مثال ذلك ( لا .يشتم عمرو 
زيدا فيؤذيهُ ) » إن نص بكان العنى لا يشتم حتى"'* لا يؤذيه » 
فالثتم من أنواع الأذى » وإن رفمكان العنى [ على القطم أى فهو 
يؤذْبهُ ] وإن جزم (يؤذبه) » وعطف على قوله (! شم) » كان العنى 
فإن لشم يؤذه » أى من شأنه أن يفمل ذلك . وقال النابغة 


-1 


. سه ره 
ولاازال قار قم تلى وعامم, 
عليه من الوسمى” جَوْد ووايل 


0 جح اعوج وم 
فينيت كدان وعردنا ‏ توما 
جاح سن عبيون مافال قال 
: 1 : 7 رضي 
فلم يجعل (ينبت) جوابا » ولكنه قطم . ولونصب لجاز » وقال : 


. أى الاستئناف وتقدير الفعل كان قبله معدا محذوفا‎ )١( 

إفة فى الأصل : ولا . والسارات فىهذا الموضم مضطربة اضطرايا شديدا » 
١‏ وقد أصلحناها بعا يستقيم مم السياق . 

(؟) هو جيل بن معمر والبيت مطلع قصيدة له 


د باع يمي 


نا ل اليم القواء يتطق 
وهل تحير نت اليوم , داه ساك 00 

الأرل 5( ييف فى وال عليه ) » إذا لم يقع الونوب » 
ومعناه لو شتمنى لو ثبت عليه » وإن كان الونوب قد وقع فليس 
إلا الرفم » لأن هذا بمنزلة قواك ( ألسست”" قد فعلتء تأفمل) 
وقال بعض الخارثيين : 
غير أنا لم تأتنا بيقيينر كج وتكيرُ التأميلا 

أى فنحن ترجى 
[ واراطهيرٌ | 

الكلام فى الواو : الواو تنصب ما بعدها فى غير الواجب ؛ 
ومعناها فى النصب معنى مع » قال الأخطل”" 
لان فرك دان رار تل 

20 

وتقول : ( لات كل ل 
ولو جزم لنهاه عن الجع والتفرقة » ولو رفم لنهاه عن أ كل ااسمك 
0 السلق : الى لاشى. بها . 
(؟) فى الأصل : أليس » وقد أصاحناها من كتاب سيدويه » لأن العبارة 

هنا منقولة من الكتاب . انظر الكتاب 455/١‏ . 


(9) هكذا فى كتاب سيبويه 74/١‏ 4» وفى كتابفرحة الأديبالغندجانىء 
الورقة 1ه أنه للمتوكل الليى » وقيل هو لألى الأسود الدؤلى . 


6 


يحت له شرع الاق أى مض عون يقتري اللارقة فال سنو ١‏ 
ولاتشتم الول وتبلغ ' أذاته 
قنك إن مطل نه شيل 
دمن اقلت وال اللمايتة ١‏ 
01 أكجار ؟ وتكون يني و ينحكم * المودّة والاخأه 
ل لي ا 
لفظ الاستفهام . وقال در يد بن الصمّة : 
قتلت” بعبدالله خَيرَ لداتم 
دابا افر أغر بذاك وأَجْرَعا 
أراد أنى لم أخر به وأناجزع » إنما كرت به غيرجزع .ويقال 
فى الننى : ( لا .يسعنى شىء ويعجرٌ عنك) أى مم تحزه عنك ١‏ 
وتقول فى الأمس ) إيثى واتيِك ( » وإن أردت الأعى أدشلات 
اللام » فتقول ( ولاتك ) » وقال الله عز وجل ( وما بعل الله الذين 
جاهدوا متم و بعل الصابرين) » وقرأها بعضهم (و بعل الصابرين) 


لق 


(1) المولى فى البيت : ابن العم . وتجهل من الجهل عمتى المق . والبيت 
شاهد على الجزم 1 

(؟) هو ذؤاب الأسدى الذى قتل عبد الله بنالصمة » أو قتله أحد قومه » 

وقد قتله به دريد . والشاهد فى أنه نصب (أجز ع) » بريد أنه لم مجمع 


بين الفخر والجزع . 


6 


بالجزم . وقال الله تعالى : (ولاتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق 
وأنم تعلمون) » و إن شئت جعات (وتكتموا) على العطف » وقال 
1 سم 2 
اللّه تعالى : ( ياليتنا ترد ولا نكذب بآيات ر بنا ونكون )» قرى 
ارقم والنصب » فالرقع على الماف وعل القطام ء وقال الأعشى : 
فقفات ادعى وَأَدعْوَ إن أنْدى 
لصوت أن ينادى داعيان 37 
ومن النصب قوله : 
2 5 2 
الس عباءةر وضمر عبى 
ا ا لو م وم 
حب إلى من لبس الشفوف 
فقوله : وتقَرٌ منصوب باصعار أن كأنه قال : للبس وأن تقر 
أى وقرة عينى » وقال الاعثى : 
5 00 ره 0 ار تور 
قد كان ق حول نواء توبته” 
سح قاناق وإسأم سام 
6 أندى : أبعد صوتا من الندى » وهو الصوت . 
(؟) الشفوف : الثياب الرقيقة التي تصف البدن . والشاهد فى البيت أن 
الفعل نصب بعد الواو» وقد عطف على اسم » لا على فعل » ولي س هناك 
ما عرو النفعت: 
(*) الثواء : الإقامة وهو بدل من حول . وقد روى البنت : ( تُقَضّى 
لبانات وسأم سائم ) » ولا شاهد فيه حيقذ . 


كه ١.٠‏ نيه 


للع روك تلم شل ذا اسمكان ال كت 
الغنوى : 
وما أنا للثىء الذى لي نافى ويغضب منه صاحى بقَؤول 
يجوز فى يغضب الرفم والنصب » فالرفع على أن يكون داخلا فى 
صلة اذى » معطوفا على قوله : ( ليس نافعى ) » والنصب عطف 
على ( الشىء ) » كا قال ( وتقر عينى ) . وقد رد على سيبوبه فى 
ا والأظهر أنه ممنزلة قوله ( ليس ز بد قانما وويقعد عمرو ) أى 
مع قعود عمروء ويقال (دععى ولا أعود )» فهذا أوسحن عل ننه 
أن لايعو ققطع » ومثله فى القطع [ قول قيس بن زهير] : 

فلا يدعي قونى صريحا رو 

ان كنت مقتولا يسام عامر”'* . 


)١(‏ الذى رد عليه فى ذلك هو المبرد م لأن سيبويه فضل النصب على 
الرفع » وفضل البرد فىالبيت الرفم على النصب ء انظر كتاب سيبويه 
50 ءوانظرالمقتضب للميرد الحلد الثانىالورقة ؛ ١٠‏ » إذ يقول : 
وكان سيبويه يقدم النصب ويثنى بالرفم » وليس القول عندى ماقال . 
(؟) ومعنى البيت أننى إن قتلت » وعاص - وهو عاص بن الطفيل - 
سالم من القتل « فلست بصر م النسبلاً.م” حرة » يعنى أنذلك لَنيكون 8 


عا وؤم١ا‏ دا 


000 
1 صل ا 

[ الرعوة إلى إلفاء الميل الثوالى والوالت ] 
وفنا حب أن ققط تا الصدو التلل الثوالئ والقوالك:+ 
وذلك مثل سؤال السائل عن ( زيد ) من قولنا ( قام زيد) ل 
رفع ؟ فيقال لأنه فاعل » وكل فاعل مرفوع » فيقول ول رفع 
الفاعل ؟ فالصواب أن يقالله : كذا نطقت به العرب . ثبت ذلك 
بالاستقراء من الكلام المتوائر . ولافرق [ بين ذلك و ] بين من 
عمف أن شيئا ما حرام بالنص » ولا محتاج فيه إلى استنباط علة » 
ليتقل حكه إلى غيره » فسأل 0 حُرّم ؟ فإن الجواب على ذلك 
غير واجب على الفقيه . ولو أجبت السائل عن سؤاله بأن تقول 
له : للفرق بين الفاعل والفعول فل يقنعه » وقال : فل لم تمكس 
القضية بنصب الفاعل ورف الفمول ؟ قلنا له : لأن الفاعل قليل 
لأنه لآ يكو تفيل إلا ناضن :وعد ؛ والننولات كييرة » 
فأعطى الأثتقل » الذى هو الرفع » للفاعل » وأعطى الأخف » 
الذى هو النصب» للمفعول » لآن الفاعل واحد » والمفعولات 


)١(‏ زدنا هنا أيضا كلمة فصل ء وقطعنا الكلام عما قبله ؟ لأنه كلام 
مستقل » وف النسخة الأصلية بياض ببنه وبين الكلام السابق : 


م١‏ د 


1-3 ؛» ليقل فى كلامهم ما يستثقاون » ويكثر فى كلامهم ما 
يستخفون"'" . فلا زيدنا ذلك علما بأن الفاعل مرفوع » ولو 
جهلنا ذلك لم يضرنا جهاه ؛ إذ قد صح عندنا رفم الفاعل الذى 
هو مطاو ينا » باستقراء التواترء الذى يوقع العم . 

[ أقسام المس التراك ] 

وعد اط لقران مل إإزه امام اسم مقطوع به » 

وقسم فيه إقناع » وقسم مقطوع بفساده إوغذم الأقسام موحودة 
2 النحويين . والفرق بين العلل الأول والعلل الثوانى » 
أن العلل الأول بمعرقنها صل لنا المعرفة بالنطق يكلام العرب 
المدرّك منا”"" بالنظرء والعلل الثوانى هى الستغنى عنها فى ذلك » 
ولا تفيدثا إلا أن العرب أمة حكيمة ! وذلك فى بعض المواضع 
فثال القطوع به قول القائل : كل سا كنين التقيا فى الوصل 
ولبس أحدها حرف لين فان أحدعا بحرك » وسواء كانا من 
كلتين » أوكلة واحدة » مثل قولنا (أ "كر مالقوم) » وقال تعالى : 
(ث_اللبل) » وقال تعالى : (واذ كاسم ربت) » ويقال ( مد وم 
)١(‏ انظر ذلك فى السيرافى على سيبويه » المجإد الأول الورقة ٠‏ » 


وكذلك الخصائص لابن جنى 47/١‏ . 
(0) فى الأصل : منه . 


ل “وم ب 


ود ). وآخرالأس موقوف » مثل (اضرب) فاجتممت الدال إلى 
الدال » والأولىسا كنة » خركت الثانية لالتقائهما» فإن كانيككن 
النطقبالثانية سا كنة فىحال الوصل [فملت] . تقول ( مر يافتى ) 
قأما (أ كرم_القوم) وأمثاله » فلا يمكن [ فيه ] إلا التحريك » 
فيقال: لم حر كت اليم م نأ كوم » وهوأمس » فيقال له : لأنه لتق 
سا كنا آخرء وهولام التعريف » وكل سا كنين التقيا بهذه 
الحال» فإن أحدها يحرك » فإن قبل : ولم ل يقركا سا كنين ؟ ! 
فالجواب : لأ نالنطق مهما سا كنين لا حكن الناطق . فهذه قاطعة 
وهى ثانية . وكذلك قولهم : كل فعل فى أوله إحدى الزوائد 
الأر بم”'" » وما بعدها سااكن » فإنه إذا أأمى به يحذف الحرف 
الزائد» وتدخل عليه ألف الوصل» فإن قيل : فلم دخلت عليه 
ألف الوصل ؟ فيقال : لأنه فعل أمس حذف من أوله [ المرف ] 
الزائد » وكل فمل أمى حذف من أوله [ الحرف ] الزائد » فانه 
تدخ عليه أ لف الوصل » فإن قيل : فل [2] يترك أوله كذلك”""؟ 
قبل : لأن الابتداء بالسا كن لا يكن » وهى ثانية . وكذلك 
5 بريد الفمل المضارع الذى يزاد فى ,أوله الألف أو الياء أو التاء 


أو النون . 
(0) بريد لم ل يترك سا كنا . 


امه دا 


( ميعاد وميزان ) وما أشبههما » يقال : إن الأصل فيهما _مواعاد 
وموازان . والدليل على ذلك أمهما من وعد ووزن » قفاء الفمل 
واو » ويقال فى جمعهما (مواعيد وموازين) وفى تصغيرها (مُو يميد 
ومو بز ين) فأبدل من الواو يال لسكونها » واتكسار ماقبلها» وكل 
واوسكنت »:واتكسر ماقبلها » فإنها تبدّل ياء » فإنقيل : ل أبدل 
منها ياه» ول تقرك على حالها ؟ قبل : لأن ذلك أخف على اللسان » 
موي[ علق اراس انض تولك لدت عا 

ومثال غير البين منها قوم : إن الفعل الذى فى أوله إحدى 
لزوائد الأربع أعرب » لشههبالاسم » يكت فىذلك بأن يقال : 
كل فعل ف أوله إحدى الزوائد الأر بع » ولم يتصل به ضمير جماعة 
النساء » ولا النون الخفيفة » ولاالشديدة » فإنه معرب » فا نقيل : 
(يضرب) ل أغرب ؟ قيل . لأنه فملأوله إحدى الزوائد الأر بع » 
ولإيتصل يدير المؤنث » ولانون خفيفة » ولاشديدة » وكلما هو 
مهذه الصفة فهو معرب . فإن قبل : لم أعربت العرب ما هوبهذه 
الصفة ؟ ققيل : لأنه أشبه الاسم »فى أنه يصلح - إذا أطلق 
للحال والاستقبال » فهوعام »5 أن رجلا وغيره من النكرات عام » 
ثم إذا أراد التكر إيقاعه على معين » أدخل عليه الألف واللام 


١١-1 --‏ جتبتك. 


فأزال عمومه » وكذلك الذى فى أوله الزوائد من الأفمال » إذا أراد 
التكلر تخصيصه بأحد الزمانين أدخل السين أوسوف » فهذا عام 
مخمكص حرف من أوله » وهذاعام مخصّص بحرف من أوله » فأعغرب 
الفمل هذا الشبه . وأشههأيضا فىدخول لامالتوكيد عليه”"©»يقال: 
[إنزيدا لقاأم] و(إن ز يدا ليقوم) . ويقولون : أعمرب الاسس ؛ لأأنه 
علىصغة واحدة » وأحوالهحتلفة : يكونفاعلاء ومفعولا » ومضافا 
إليه » فاحتيج إلى إعس انه لبيان 7 الأحوال . والفعلإذا اختلفت 
معانيه اختلفت صيغه » فأغى ذلك عن إعررابه » ولولا الشبه الذنى 
, ياأغريت . قيل : العلة للوجبة لإعراب الاسم 
فى موجودة فى الفعل » وذلك : أنا لوقلنا : (ضربز بدعمرو» وزيدا 
عمرا )لم يتميز لنا الفاعل منالمفعول » كذلك إذا قلنا : ( لايضرب 
زيد عمرا ) ولا الرفم والجزم » ماعرف النفى من النعى » وكذلك 
إذا قلنا: ( لا تأ كل السمك » وتشرب اللين ) اولا النصب والمزم 


)١(‏ ذكر ابن مضاء هنا للنحاة علتين لإعراب الفعل وها أولا صلاحيته إذا 
أطلق للحال والاستقبال » فهو عام » و مخصص محرف من الحمروف 
كالاسم » وثانيا دخول لام الابتداء عليه » تقول إن زيدا ليقوم م6 
تقول إن زيدا لقائم » وهذان الشبهان اللذان أعرب من أجلهما الفعل 
إعا ساقهما نحاة البصرة . انظر المقتضب للميرد الحلد الثاتى » الورقة 
٠‏ ومابعدها » والسيرانى على سيبويه » الجلد الأول » الورقة 
6" وما بعدها » وانظر الإنصاف ص »”١>4‏ . 


[ والرقع ]لما عرف النهىعنهما مفترقين وجتمعين » من النهى عن 
اج » ومن النهى عن [ الأول وأن ] الفاعل من شأنه أن يشرب 
لين . وك أن للا سماء أحوالا مختلفة » فكذلك للا فعال أحوال 
محتلفة : تكون منفية ؛ وموحبة »؛ ومسهيا عنها اموا ام 
وشروطا » ومشروطة » وتخبرا مها » ومستفهما عنها » لخاجتها إلى 
الإعراب كحاجة الأسماء”'". وأيضا فاك الشىء لا يقاس على 
الك » وكانت العلة الوجبة للحم فى الأصل موجودة فىالفرع . 
[الرعوة إلى إلغاء القياس ] 

والعرب [ أمة ] حكيمة » فكيف تشبه شيئا بشىء » ونح عليه 
يحكه 2 وعلة حك الأصل غير مونجودة فى الفرع""© و ذا قر 
واحد من النحويين ذلك جَهل » ول يقبل قوله » فل ينسبون إلى 


)١(‏ يستعكلإهنا ابن مضاء عل /النحاة » إذ يبين أن العلة التى وضعوها 
لإعراب الأسماء موجودة فى الأفعال » وقد كان بعض الكوفيين برى 
أن الضارع أصل ف الإعراب كالأسماء . انظر المسائل الخلافية فى 
انحو للعكبرى : مخطوطة بدار الكتب فى جموع رقم 4؟ ش محو» 
الورقة ٠٠١‏ . 

(؟) يلا حظ ابن مضاء هنا أن النحاة لم يدرسوا القياس دراسة صححة 
كا يعرفها الفقهاء » وقد كان ذلك سبب خلط كثير عندثم . ومن 
المعروف أنه لابد لكل قياس من أر بعة أشياء : أصل وفرع وعلةوحم . 


يواه ١‏ حت 


العرب ما يتجهل به بعضهم بعضا . وذلك : أنهم لايقيسون الشىء؛ 
ويحكون عليه حككه » إلا إذااكانت علة حك الأصل موجودة فى 
الفرع ! وكذلك فماوا فى تشبيه الاسم النمل فى الا 03م 
وتشبسههم إن وأخواتها بالأفعال المتعدية فى العمل”"". وأما تشبيه 
الأسماء غير المنصرفة بالأفمال فأشبة قليلا » وذلك أنهم يقولون 
إن الأسماء غير المنصرفة تشبه الأفعال فأنها فروع -؟ أرنف 
الأفمال فروع بعد الأسماء””" ! - فإذا كان فى الاسم ع 00 
أو واحدة تقوم مقام علتين » [ فإن ] كل واحدة من العلتين جعله 
فرعا » منعمامنع الفعل » وهوالخفض والتنوين . والعلل لمائعة من 
الصرف : التعريف » والعجمة » والصفة » والتأنيث» والتركيب 


. هه/١ انظر كتاب سيبويه‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق 575/1١‏ وانظر المقتضب للمبرد , الحلد الرابع » 
الورقة 5١6‏ . وانظر الإنصاف ص 8١‏ وما بعدها . 

(؟) يستشكل ابنمضاء على النحاة » فهمتارة مجعلون الأسماء فروعا للا فعال » 
وتارة مجعلون الأفعال فروعا للااسماء ! 

(4) جعل النحاة النع من الصرف فى الأسماء لعلتين : إحداهما ترجم إلى 
المعنى» والثانية ترجم إلى اللفظ » وقددوجد علة واحدة تقوممقامالعلتين» 
وى ألف التأنيث ممدودة أومقصورة » وصيغة منتهىالموع . أما العلة 
العنورة » فهى : العامية » والوصفية » أوم! يقول اءن مضاء التعريف 
والصفة » والعلة اللفظية هى : العجمة » والتأنيث » والتركيب المزجى حت 


١١-0‏ فيضت 


[الزجى] » والعدل » والجع الذى لا نظير” “له » ووزن الفعل الختص به 
أوالغالب فيه » والألف والنون الزائدتان الشمهتان ألف التأنيث . 
وذلك : أن التع ريف ثانللتتكير» والأجمىمن الأسماء فرع فكلام 
العرب » والصفةٌ بعد الوصوف بهاء والتأنيث فرع على التذ كبرء 
وال ركيب فرع على الفردات » والمعدولَ فرع بعد العدول عنه» 
واللجم” فرع بعد الواحد » والألف والنون الزائدتين يشبه بهما 
الاسم" لذ 5 افك :و أماتووة التمد ل لمن ف 
والهجه عندم لسقوط التنوين من الفمل ثقله ""' » وثقله لأرنف 
الاسم أ كثر استعالا منه » والشبى+ إذا عاوده اللسان حَفْءً » و إذا 
قل استعاله ثقل . وهذه الأسماء 7" غيرها أ كثر استعالا منها » 
فثقلت » فنعت مامنم الفعل من التنوين وصار الجر تبعاله .وليس 
يحتاج من هذا إلا إلى معرفة تلك العلل » التى تلازمعدم الانصراف » 
وأما غير ذلك ففضل . هذا وكان بينا » فُكيف به وهو ماهو فى 


0ك 


والعدل » ووزنالفعل » والألف والنون الزائدتان » ونع الستة كلها 
مع التعريف أو العامية » وك نع ثلاثة منها مع الصفة أو الوصفية » وعى 
ده ادن ع ورياية الألف زارط 
)١(‏ يريد صيغة منتهى الجموع . 
(؟) انظر السيرافى الجلد الأول » الورقة 5م 
(*) بريد الأسماء الممنوعة من الصرف . 


دوه 


المت ؛ لآنه إدعاء أن العرب أرادته » ولا دليل على ذلك » إلا 
سقوط التنوين » وعدم الفض . وهذان إنا ها للإإفمال » ذاولا 
شبه الأفمال + ها سقط متها ماإسقظ من الأففال !قبل : حدق 
الأسماء ماهو أشد شها بالأفمال من هذه الأسماء التى لاتنصرف » 
وثثى منصرفة » نحو ( أقامإقامة ) 1 ومااشية 5 (فاقامة ) مؤنث » 
207 على مذهيهم -كالفعل ع رفوي كاله 1 والمؤركد تابع 
المؤكدء م أن الصفة بعد الموصوف » قفيه التأنث » والتأ كيد 
والعمل » ودلالة7© الاشتقاق » و إن لم تكن فيه التاء نحو قيام ؛ 
[ مال لام الماسرة ] 

ومثال ماهو بين الفساد قول تمد بن بزيد [ المبرد ] : إن 'ون 
ضير جاعة المؤنث » إنها حرك ؛ لأن ما قبله سا كن » نحو (ضر بن 
ويضرأن) وقال فها قبلها : إنها أسكنت » لثلا يجتمع أر نم 
متتركات ؛ لأن الفعل والقاغل كالشىء الواحد. > حمل سكون 
الحرف الذى قبل النون » من أجل حركة النون » وجعل حركة 


. فى الأصل : وزيادة‎ )١( 


0 


النون » من أجل سكون ما قبلهاء لعل العلة معاولة بما ممى علة له » 
وهذا بين الفساد . ولولا الاطالة لأوردت منه كثيرا . وكان الأعل”" 
رمه الله على بصره بالنحو مولعا بهذه العلل الثوانى » و يرى 
أنه إذا استنبط منها شيئا فقد ظفر بطائل ٠‏ وكذلك كان صاحبنا 
الفقيه أبوالقاسم السئيل”'* على شا كلته - رجه الله يولم 
مها » ومخترعها » ويعتقد ذلك كالا فى الصنعة و بصرا مها . 


وكا أنالانسأل عنعين عظيم”' '» وج جعفر» وباء يرثن » 
تتح تهذه ومشعده وكرتهذه » تكذلك ايسا لأنسال 
عن رفم ( زيد)» فإن قيل : زيد متغيرالآخر» قبل : كذلك 
ل ل دن 
فل للا أحواليرفمفيها » وأحوال ينصبفيها » واعو ال مخفض 
فهاء قبل : إذاكانت تلك الأحوال ملومة الملل الأول ؛ » الرفم 


للح هو أبوالحجاج وسف بن سليان الشنتمرى » المعروف بالأعلم النحوى » 
كان عامل بالعرببة واللغة » ولد سنة عصسر وأربعائة » ونوقى بأشبيلية 
سنة ست وسبعين وأربعانة . 

(؟) هو أبو القاسم عبدالرحجن بن عبد الله السهيلى الأندلسى المالى النحوى 
كلاف زمر ساح اروس اا غ11 عالنة ملم ٠وهء‏ ولوق 
عرا كش سنة ١4هه‏ . 

(©6 فى الأصل : عظم . 


0 
بكونه فاعلا أو مبتداً أوخبرا أو مفعولا 0 َ فاعله ؟ والنصب 
بكونه مفعولا ؛ وافض بكونه مضافا إليه » صار الآخر كالحرف 
الأول الذى - فى حال » ويفتح فحال» ويكشر فيغال : 
يكسر فى حال الإفراد » ويفتحفىحالاججم ظ وبحع ويفا التطنير ١‏ 

[ الرعرة إلى إلغاء اماس غير العملية ] 
ومما ينبغى أن يسقط من النحو ( ابن من كذا مثال كذا ) 
كقولم ( ابن من البيع ) مثال ( قثل ) » فيقول قائل : ( نوع ) 
أصله 5-5 فيبدل من الياء واوا لانضام ما قبلها ؛ لآن النطق بها 
ثقيل . قالت العرب : (موقن وموسر) أصل مُوقن : مقن ؛ لأنه 
اسم فاعل » وفعله أيقن » قفاء الفمل منه ياء » وكذللك ان 
يكون اسم الفاعل مندفاؤه ياء» 5 أن أ 2 اسم الفاعل منه مكرم » 
قفاء الفمل وهى الكاف ء ههى فاء اسم الفاعل فى مكرم » وكذلك كل 
اسم فاعل صحيح » فاه فاء فمله » وعينه عينه » ؤلامه لامه .وتقول 
ق حو ويس امات ) :نوق تسفرة ار ميف )2لا رالت ع1 
إندالالياء واوا » وى سكونها وانضمام مأقبلها ؛ رجع إلىأصله”'" . 
ومن قال ( بيم) بالسكس ركس رالباء ؛ انتصح الياء »م قالتالعرب 


. »ا٠٠8 انظر المقتضب الجلد الثانى ء الورقة‎ )١( 
)1١١( 


ةم يد 


( بيض وعين وغيد ) فى جمع بيضاء وعيناء وغيداء » وكذلك 
1 )0 7 5 ُ 95 :3 
الذكرو ؛ لان فعلاء يجمع على فل ( خمراء واجر وشقراء 
و 00 5 1 ا الى ِ 
وشقر ) » والقياس أن يقال ( بيض ” وغيّد وءيْن) لكنهم 
الصواب ؟ فلكل واحد من الرأبين ححة + لحححة من أندل الباء 
5 1 2 بحا بع ؟" 
واوا أن وعا مهرد » وحم له على «وسر وأظرانه أول من الجل عل 
اججع » وأيضا فإنا وجدنا الآخر يتبع الأول أ كثر مما يتبع الأول 
الآخر» قالوا ميعاد وميزان فأبدلوا الآخر للاول » ولم يبداوا 
الكسرة ضة ولافتحة » لتصح الواوء وكذلات الأمس مما فاو واو 
بحو( ايل و ايسق”" ) ء وكذلك ( رياض وثياب) أصلهما 
رواض وثواب » وأإندل من الواو ياء لانكسار ماقبلها ولشروط 
4- عن داك 5 
آخر . وكذلك ( صام صياما وقام قياما ) أصلهما : صوام وقوام 
)١(‏ بريد أن أفمل اللذكر مجمع على فعل مثل أبيض وأجر طمعهما بيش 
وتترا.ء. 
(؟) انظر التضب ء الجلد الأول » الورقة 55 . 
(؟) هذه لغة فيا فاوّه واو . انظر المقتضب الجلد الأول » الورقة .هم 2 
ويقول ابن الأنبارى إن فى وجل بوجل أريم لفات إحداها تصحيح 
الواو» وهى الاغة المتمهورة » واللغة الثانية ياجل فقل الواو ألفا لمكان 
الفتحة قبلها » واللغة الكلشة قلب الواو ياء نحو يي حل مثل سيد 
وميت » واللغة الرابعة ييجل بكسر الياء . انظر الإنصاف ص 51” . 


3 


فأبدل من الواو ياء لاتكسار ما قبلها . وكذلك (غرى ودعى) » 
وكل ما لامه واو إذا “ني [ لما ]لم يس فاعله . وكذلك اسم الفاعل 
ممالامه واو» يقال (رأيت غازيا) » وكذلك قيل وسيق على اللغة 
الفصيحة . فهذا كله يتبع فيه الآخِرٌ الأول . وحجة من قال 
( بيع ) بالكسر قياسه على بيض » و إبدال الضمة كسرة لتصح 
الياء أولى من رد الياء إلى الواو ؛ لأن الياء أخف » وم الغالبة على 
لزاون وك ع الاجر الارن اكذاك بتع الال الآخر» قالوا فى 
محوتعر سْبَئْخ )”'" وكسرت الشين من أجل اليا » وقالوا 
ف الأمس مه الثلانى للضموم العين بضم ألف الوصل ؛ لانضمام امين 
بحو( اقتل واخرج ) ونا أخيييا + ذاولا فم المين لكانت 
لد الما يرن ٠‏ ومما قبع 
فيه الال الاخر زاعر واوا ب*)» إلا أنالواء ضع التى ينبم فيها الآخر” 
الأول أ كثر فىكلام 0 من المواضع التى يتبع فها الأول 
ل الواو» 
( وكل و بيع ) أفصح من ( كول وبوع ) . فهذا على ثلاثة 
عد : ما برد [فبه] الآخر إلى الأول لا غيرء وما برد الأول إلى 


و 


5 0 


الأخر لاغير » ومافبه لغتان : رد الآخر إلى الأول » ورد الأول 
إلى الآخر ؛ إلا أن رد الأول إلى الآخر أفصح ؛ فترجح بهذا أن 
قول من يقول ( بيع ) أظهر . وهذا فى مسألة واحدة فكيف إذا 
أ كثرمنهذا الآن » وطالفيه النزاع » وامتدتفيه أطناب القول » 
مع قله حّداه وعدم الافتقار إليه . والناس عاجزون عن حفظ 
اللغة الفصيحة الصحبحة فَكيف بهذا الظنون المستغنى عنه ! . 
[ الرعوة إلى إلغاء تل ما بر شير نطقا ] 

وبما جب أن بسقط من النحو الاختلاف فا لا يفيد نطقاء 
كاختلافهم فى [علة ] رفع الفاعل” © 56 المفعول » وسائر ما 
اختلفوا فيه » من العلل الثوانى » وغيرها » مما لا يفيد نطقا » 
كاختلافهم فى رافع المبتدأ””* » وناصب امفعول » فنصبه بعضهم 
بالفعل » و بعضهم بالفاعل » و بعضهم بالفعل والفاعل”" معاء 
وعلى الجلة كل [اختلاف] فما لا يفيد نطفاً . كل والجد لله حق 
حمده » والصلاة على خحمد نبيه وعبده » وسلٍ نسلا . 
5200 فى اختلاف النحاة فى رفم الفاعل لم رفم كتاب الإنصاف 

ص 4٠‏ والمع للسيوطى ١٠55/١‏ . 


(؟) انظر الانصاف ص "١‏ والهمع 514/١‏ . 
فر4 اظر ذلك فى كتاب الإنصاف ص ءءء والهمم ١/١‏ 5 


فهرس الاعلام 


ابن ألى زراء 0 

ابن ألى زيد ” 

ان الأبارى مم ؟5.م١دء‏ 
ككألا علا اا 2,؟"لا١‏ 

ابن بشكوال ٠١‏ 

ان نومت “,4 ,ه٠١‏ 

ابن جنى ( أن الفتم) ١861١اء‏ 
209201 كم امع؟ 5و 
كدعا لاة,2 ؟١٠١‏ 

أبن حبيب “ 

ابن حثيل و7 

ابن خروف ١*‏ 

ان خلدون ؛ 

ابن خلكان 5) وم 

ابن رشد مد 

ان الرماك 25٠٠١‏ ؟٠١‏ 

ابن زعس ؟ 

ابن سحئون ٠١‏ 

ان طفيل ” , 5 

ان فرحون 28 ٠١‏ 

ان مضاء (المؤلف) ,١‏ <,. 25م 
لاع ١ا,‏ ه6١‏ لدنص , كااض, 
امل 0 ل إلى 2 الما 1 ل اذ 2 
اللي ل ا 0 اك 


ا ا ل 710 
1+لءع] هه( لوا 

ان ولاد *4/1م؟١ا2‏ 595ا, 
ذا )2 مع*عر, لم١‏ 

ان يعيش 41١٠١١‏ و١٠‏ 

إن بونس ٠“‏ 

أنو الأسود الدؤلى »١١941١٠١‏ 
١‏ 

أنو بكر بن الجد 4 

أو عام وه 

أو حنيفة 7 

أو حيان ١٠١46.11‏ 
لوكا 

أو خراشة 4ه 

أنو داود 4 

أو عبيدة ٠‏ »> 54 

أو عئان بكر امازل 281١6٠0‏ 
ا لل 7 ادل 7 

أو القاسم السهيل 0لا 

أو عمد الغنديالى ١476017١‏ 

أو النجمى ١4٠‏ 

١47 الأخطل‎ 

الأخفش أو الحسن م4 ١٠١٠‏ 
1-7 ا يي ا ال 


١١6 


١؛5‎ 61١48 . ١١4 الأعمى‎ 
١ الأعل الشنتمرى‎ 

أمية بن أنى الصلت ١44‏ . ه4١‏ 
البراذعى ٠“‏ 

برزة 46م 

الخارى ه 

الماحظ ب 2 48 » هه 

١١861١5611١“ الحرى‎ 
2١5١1١5١684289 حرر‎ 
١181# 44 


جميل بن معمر ١5‏ 
الأطيئة م548١‏ 


الكو المستنصر بالله الأموى © 


الحلل بن امد ب ,45 689٠6‏ 5م 


١١5 خولان‎ 

درس بن الصمة ١484‏ 

دماذ ٠م‏ 544 

ذؤاب الأسدى 4 ١‏ 

الربيم بن ضيبم الفزارى ١‏ 

١41 الزترقان‎ 

الزركشى (صاحب المعجب) ؛ , ٠“‏ 

١ الزيادى‎ 

زيد الخيل و٠١‏ 

سحئون +7 

سلبان بن عبد الملك ”غ١‏ 

سسوله ١4605١١‏ 6 94" ,اذ 
.5 » >" 2 6م 2)كم ).١ه‏ 
ا ا ا 


ا ل ا 0 
كال١؟ ١‏ - "عاكاءم مك١‏ 
داه ١#‏ ع ١5‏ غ6 21١89‏ 
م١‏ ل 1١18 , ١١‏ , 
44 اعلا ع١ ٠‏ #مكاءعكعدلء 
١66‏ ,علاه١‏ 

السراق *١1م 24١١ 88.49١‏ 
6ه ,م هم )كم ,), 22023١8‏ 
ع“ الاع١؟١ ‏ غع؟5آاء 7 ١١‏ 
4ع اا ١52 1١‏ 
ا ا يدن الى ل 


١ 4‏ 
السيوطى ١546٠١٠١* 6١5615٠١‏ 
الشافعى ٠“‏ 
طرفة ه:١‏ 
طفيل الغنوى ١١١‏ 
عامس بن جوين الطالى ٠١4‏ 
و وا 


عبد تمس 1١١١‏ م6١١١‏ 

عبد الله بن الصمة ١4‏ 

عبد الملك ٠‏ غ١‏ 

عبد اللؤمن بن على + » © ع ه١‏ 
عدى بن زد »* ١7١‏ 

١٠١ العكبرى‎ 

علقمة لا" » م" , ٠١9‏ 

عمر بن ألى ربيعة ١١5611١١‏ 
عمر بن لا ل( لشيال 

٠١ عياض‎ 


با»ؤا سه 


١١٠١ 6١٠١م‎ 43١١41 الفراء‎ 

,ا١‎ 5١61١١4641١١١ الفرزدق‎ 
١غ‎ 

قيس بن زهير ٠١٠١‏ 

الكانى كلوسدو. لبوا 
"كمَن التنوي ٠‏ ه6١‏ 

١484 كليب‎ 

اللعين النقرى ١6+“‏ 

ماسوه ١ه‏ ,2)>؟>ه 

٠ مالك‎ 

المرد 5 , 6م ٠5م‏ اقل 
«و«ذع 1١١21١1١٠١‏ ,5١ال,‏ 
لي ل ا 6 010 
٠هاءىهدوةاءلاها,ء‏ ووه١ة‏ 


المتوكل الليق ١‏ 

المرار الأسدى ١١١‏ 

المرا كثمى © 4 4 هه 

المقرى (صاحب نفح الطيب) 3 

١44 مبلهل‎ 

١45 النابغة‎ 

لفو بن تولب ١810‏ 

١١١ هاشم‎ 

هد بن الحشسرم العذرى ١١‏ 

هريرة و١١‏ 

ياقوت ١٠م‏ 

يعقوب إن لوسف 5 4لا -ل 9, 
ل ف ل ا ف الل فى ين 

بوسف إن عبد الؤمن (أبويءقوب) 
ه »)م8 2 011١ ١١‏ ه٠١‏ 


شارع القصر العيى و ب إلرف تلذفون 
المتيرة » بالقاهرة 1ه 
١‏ للطباعة والنشر 


أهيديت حديثاً 
الأيضات الدريية + للد كور براهي لون 2 
نكأ الاغة عند الإ نسان والطفل : للدكتور على عبدالواحد وافى ٠‏ 
المركة الفكربة فى مصر : للد كتور عبد اللطيف جهرنه 66 


ذق :القول + اللا سكاذ أميق اقول 2 

25 دهم الاسلامية ظ دف 
١‏ د ا ا اد عمد كامل حسين 

المحالس الستنصرية | ار هّ 

السلام الاجتاعى : للكاتب الكبير عبد المجيد نافم الحابى .م 
: : 9 


تعلق ارق الأزعن وقار ينا للا مهاة عنو تاك .+ 
دنيا الجنس اللطيف : للرحالة المصرى الأستاذ حمد نابت 2 .سم 


الكيت ن زدد : للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 3" 


مدن قسص الاولين 8 صور من خر النبوة وخر الإسلام 
للأسائذة على البحاوى » محمد أو الفضل ؛ سيد شحاته ٠١‏ 
أطفال بلا أسر : للاستاذين متمد بدران ورمزى يس 2020 "١‏ 


ممصم و سوس سطس 


